الا 


العدد ڈول الما اي والَمسون ا لوبق (ینایر ۔ ماردر ۴۰۱۷م/ربیع الثانو ۔ جمادو الثائیة ۵۱۶۳۸) 


مث البدوث الافعلا می 
الجامعة اإِسلامبة العالمية |سام آبادپاکستان 


الدراسات الإِسلامية 


(أسست عام ۵٥۵ء)م)(‏ 


جلة إسلامیة علمیة محکٔمة تصدر بعد کل ثلائة اُشھر وتبحث ف الدین والثقافة والتاریخ والاآداب. ومي 
معترف ہا لدی هیئة الدراسات العلیا (1180) لباکستان (بدرجة ۷). ومسجْلة لدی 10:6:03110881 "(ء:تا) 
٥۳7(‏ ا1010 ٥[٥ء‏ ٥٥ذ‏ برقم 32489 :(10. ومجلات مع البحوث الإسلامیة بما فیھا ''الدراسات الإسلامیة" 
مکشفة نی 'الٹھل"' 1888-88٥(‏ ۸ ۸) وبوساطة "الٹھل'' هي تفھرس نی 05 ل۷ہ :1ا 58300) 
(ہءہ[۷طء۶٭ رن (ہہ[۷ہت5 1:۰٥٥۷‏ ماء ۷۷) 370/00/10۱۲۷. 

وا جدیر بالذکر ان ''الدراسات الإسلامیة'' معترف بہا لدی أبرز جامعات العا م الإ(سلامي لترقیة اأعضاء 
هیئة التدریس. 

إِن هذہ الملجلة تعنی بنشر بحوث مبتکرة تناقش ال مسائل ا متعلقة بالعلوم الإٴسلامیة مع تعدد جالاتہا 
وفروعھا کم| ترغب ھذہ ا مجلة فی عرض الأفکار الأصیلة حول القضایا للعاصرة وحلوها المستمدة من تعالیم الدین 
الحنیف والنظریة الإسلامیة واستمراریة تجرہتھا التاریخیة. وی نفس الوقت تہتم الملجلة بالبحوث التي تعنی بإحیاء 
التراث الإسلامي التلید والتي بہا یتعرف الخلف على أمجاد السلف وأعماهھم العلمیة وإنجازاتہم الفکریة وا حضاریة. 

تدعو ا مجلة السادة الأساتذة الباحثین نی مجالات شتی من العلوم الإسلامیة ان یسھموا نی هذہ الملجلة 

العلمیة العربیة التيی تصدر من باکستان ببحوثھم وأفکارھم القیٔمة. 
کا تدعو إدارة المجلة ا جامعات والیئات العلمیة الإسلامیة والشخصیات الراغبة إلی الاشتراك نی هذہ المجلة 

العلمیة العربیة الوحیدة التي تصدر من باکستان بانتظام منذ عام ۱۹۲۵م 

تعرض البحوث ال مطروحة للنشر علیى أعضاء هیئة التحریر أولی اختصاصات متنوعة فی مجالات العلوم 

الإسلامیة والعربیة المتعددۃ ثم تنشر بعد التحکیم وا مراجعة التحریریة اللازمة فھي جلة حکّمة تقدم ال 

الکتّاب مکافأة رمزیة وتحوّل قیمة اللکافأة إلی اشتراك نی المجلة مدة من الزمن۔ 

یرجی من الباحثین الکرام ان یرسلوا إضافة إلی عناوینھم العادیة عنوان بریدھم الإلکتر ون (آن008-) 

ما عنواننا الالکترون فھو: <00.016-.01۲38810(110> :انقد-- 

للمراسلات بالواتساب؛ یرجی الاتصال بالأستاذ عاطف اغاشمي: ٠۰۹۲-۳٣٣-٣٥۸۰۸۰٦‏ 

کما یرجی إرسال المقالات والبحوث إ ی: 

رئیس التحریر 
الدراسات الاإسلامیة 
مجمع البحوث الإسلامیةء الحامعة الإسلامیة العالمیة 
مسجد فیصل ص.ب: ١۱۰۳ء‏ إسلام آباد - باکستان 


میم الیدوڈ الاإِسلاميبةڈ 
الجامعة الإسلامیة العالمیذ 
إ[سلام آباد ۔باکستان 


اآعدد الأول - المجلد الخانھ والخمسون 
الربیع (ینایر - مارس ۴۰۱۷ء / ربیع الثائني - جمادو الثائیة ۱۶۴۸ھ۔) 
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العدد الأول - المجلد الثانی وا خمسون ۔الربیع (یناپر - مارس ۲۰۱۷م / ربیع الثانی - حمادی الثانیة ۸٤٢٤١ھ)‏ 


من أسرار ا متشابه اللفظي فی سیاق تصویر ا جحنة نی القرآن الکریم 


ارس ھی داز 
الدکتور مصطفی ا مد حسن إمام 
الدکتور نبیل فولی حمد 


الھیۂ لھیئة ۱ ستشاریة 


الدکتور إبراھیم اأحمد عمر 
الدضسر شر این انان 
الدکتور عماد الدین خلیل 
الدکتور حمد عدنان بخیت 
الدکتور حسن الشافعي 
الدکتور یوسف القرضاوي 


عنوان المراسلات: 
مدیر (مطبوعات) 
جمع الہمحوث اللإسلامیة 
الحامعة الإسلامیة العا میة -إِسلام آباد 


الفتیا وقواعد ال جیح عند ا حنفیة 
عبد الملجید بن عبد ال ر من الدرویش 
مقاصد النکاح عند الإمام الغزالی من خلال کتابه الإحیاء 
فتحیة محمد أحمد الزیادات 
مفھوم الفیض عند أفلوطین وموقف الفلاسفة النتسبین 
لی الإسلام وعلماء اللسلمین منە 
ابن ا حاجب النحويی وإنکار اللحاز العقل 


دراسة العلاقات بین الملسلمین وغبر المسلمین فی 
ضوء ''الفتاوی ا مندیة'' نی عصر الدولة المغولیة 

صاحب عام الأعظمي الندوي 
التداہبر الشرعیة للحد من ظاھرۃ انتشار الطلاق 
8ی اللجتمعات الملعاصرة 


المعایبر السبعة نی العربیة والإنجلیزیة ودورھا 
فَاكرساف صظ 


الوائق: 
"''مفید الطالبین'' للشیخ حمد احسن النانوتويی 


ضیوف العدد 


الدکتورة صفاء عمر وزان 
مدرسة بکلیة اللغة العربیة سابقاء ا لحامعة الإسلامیة العالمیة اإسلام آباد. 
الدکتور عبد المجید بن عبد ال رحمن الدرویش 
ستاذ الفقه اللشارك بقسم الدراسات الإإسلامیة بجامعة المللك سعودہ الریاض ۔ السعودیة. 
الدکتورة فتحیة محمد أمد الزیادات 
مساعد بحث وتدریس: ا حامعة الأردنیةء وعضو رابطة علماء الأردن. 


کاد اد باج 
تو بغت 


الدکتور حسن کامل إبراھیم 
قسم الفلسفة کلیة البنات؛ جامعة عین شمس؛ جمھوریة مصر العربیة. 


الدکتور صاحب عا الأعظمي الندوي 
باحث آکادیمي من اهٰند نی مجال تاریخ اغٰند الإ(سلامي وحضارتہا. 


ےادےات ےا2 
وین وت 


الدکتور حسام الصیفي 
ُستاذ مشاركک بالحامعة الاسلامیة العالمیة - مالیزیا. 


طالب الدکتوراہ قسم اللغویات: کلیة اللغة العربیة الجحامعة الإسلامیة العا میة -إسلام آباد. 


ماد ےاٹ ےا2 
دیک وت 


الشیخ محمد أحسن النانوتوي 
عالم جلیل من شبە القارة اخندیة. 


قواعد النشر بالدراسات الإِسلامیة 


إِن هیئة التحریر ترجو من الأساتذة ا محترمین الذین یتفضلون بإرسال بحوثھم ومقالانہم للنشر نی ھذہ 
اللجلة ملاحظة الأمور الاتیة ومراعاتہا: 

تقدیم خلاصة البحث باللغة الإنجلیزیة فی حدود مائة وخسین کلمة مع النص العربي للبحث. 

أن یٹّسم البحث بالأصالة والإبداع من حیث عرض الأفکار والآراء أو من ناحیة کشف النقاب عن حقائق 
جدیدة غیر منشورۃ أو غبر معلومة من قبل وأن لا یکون البحث مستخرجا من رسالة أو أطروحة أو کتاب 
مطبوعا کان أم غیر مطبوع۔ 

ان یراعي الکتّاب قواعد البحث العلمي السلیم ومعایبرہ المعروفة. 
ان یلتزم الکتّاب تخریج الاّیات القرآنیة والأحادیث النبویة مع بیان مصادر الأحادیث الأصلیة ورواتہا وجیع العلومات 
اللازمة من محل الطبع وتاریخ الطبع ورقم المجلد والصفحة۔ 

ان تکون ا ادة العلمیة مکتوبة بخط واضح؛ وعلى وجە واحد من الورقة وحہذا لو کانت مطبوعة علی 
ا حاسب الال ویقدم الشریط مع نسخة من البحث ال مطبوع. 

ان یرفق الکاتب مع النص؛ محة عن سیرتہ الذاتیة (للمرۃ الأولی فقط) مع العنوان الدائم للمراسلة. 

تخضع البحوث ال مرسلة للتحکیم إلی أُستاذین متخصصین قبل ا موافقة علی نشرھاء وهیئة التحریر هي التيی 
تمقلك القرار الأآخبر بالموافقة علىی النشر أو الاعتذار عنه دون ذکر السہب. 

تحتفظ اللجلة لنفسھا بحق التصرف فی النص حذفا أو اختزالاًّ أو إعادۃ صیاغة ہما یناسب أسلوہہا فی النشر۔ 

ان تکون الملحتویات مشتملة علىی مادة علمیة تراثیة أو تحمل آفکارا معاصرۃ ذات مضمون تحلیلی نقدي مع توفیر 
کافة العلومات التوثیقیة عن ا مراجع حمیع المعلومات والبیانات الواردة نی البحث (الؤلف: العنوانء مکان الطبع 
وتاریخ الطبعء السلسلة؛ الصفحات: إلخ) و إدراجھا نی ا ٰمامش تحت نص البحث فی کل صفحة۔ 
ألا تکون البحوث قد نشرت من قبل: ولا أرسلت إل ی جلة أو هیئة أخری لغرض النشر. 

سوف یتم إبلاغٌ الباحث بتسلّم بحثه ثمٌ یليه بعد مدة مناسبة -إشعارُہ بقبوله للنشر فی حالة الموافقة عليه. 
لا یجوز إعادة نشر أي مادة من مواد المجلة إلا بإذن کتابي من رئیس التحریر۔ 

البحوث التي م تقبل للنشر لا ترد إ لی أصحاہہا ویکتفی بالإخبار عن ذلك. 

ماینشر فی اللجلة یعر عن رأي کاتبە فقط ولا یمثّل رأي المجلة أو الجمع بالضرورة. 

لا تتجاوز عدد صفحات البحث خمسین صفحة ولا تقل عن عشرین صفحةہ فی کل صفحة حوالی ثلاثائة 
تقدم مسة وعشرون مستلا من البحث ا مطبوع إلی الکاتب مع نسخة من المجلة۔ 


ذراسۂة العلافات بین اامسلمین وغیر اامسلمین 


نی ضو 'الفتاوی الشندیة'' نی عصر الدولۃ المخولیة: 


صاحب عام الأعظمی الندوی٭ 


بدأت تظھر ا مسائل ا متعلقة بالعلاقات بین الملسلمین والمندوس عند وصول التجار السلمین العرب 


اتخذت العلاقات بینھم| ا حدیة التامة لدی تأسیس الدولة الاسلامیة بعد الفتوحات الڑاسلامیة ٹھاء مما أدی إلی 


ظھور القضایا الختلفة حول طبیعة العلاقات بین الطرفین. فقد ظھر کثبر من القضایا الدینیة والاجتماعیة 
والسیاسیة التيی کانت مھمة من ناحیة النظم السیاسیة والإداریة إلی جانب ‏ میتھا الدینیة والشرعیة ومنھا 


وضع امندوس الشرعي وإیجاد العلاقات وتحدیدھا بین الطرفین علىی ذلك الأساس. 


باحث أکادیمي من المند نی مجال تاریخ ا مند الإسلامي وحضارتہا۔ 

الدولة اللغولیة هي دولة إسلامیة تھا السلطان ظھیر الدین بابر الگورگانی ۔ اأحد رجال الأتراك الچغتائیین ۔ إثر 
سقوط سلطنة دھلی نی سنة ۹۳۲ھ/ ١٥٥۱ءء‏ فی شبە القارۃ ا مندیة. واستمرت الدولة الغولیة فی ا حکم بین (۹۳۲- 
۳ھ/ ١٢٥۱۸۵۸-۱م)ء‏ حکم فیھا العدید من السلاطین المغولیینء ومنھم الأباطرۃ السلطان ظھبر الدین بابر 
الگورگانی ا متوفی ۹۳۷ھ / ١٥٥۱ء‏ والسلطان ناصر الدین مایوں الگورگانی ا متوفی ۳٦۹ھ/‏ ٦ء‏ والسلطان 
جلال الدین محمد أکبر الگورگانی ا توف ١٠٠٢ھ/١٦٦۱مء‏ والسلطان نور الدین جھانگیر التوفی 
۷ھ/ ۸٢٦۱ء‏ والسلطان شھاب الدین شاھجھان التوفی ١۱۰۷ھ/‏ ٦٦٦۱ء‏ والسلطان محيي الدین آورنگ 
زیب ا متوفی ۱۱۱۸ھ/ ۱۷۰۷ء وغیرھم الذین تمکنوا من القضاء علی جیع الإمارات الھندوسیة والإسلامیة وانضم) مھا 
لاإمبراطوریة ا لمغولیة۔ وسقطت ہنذہ الدولة عندما احتل الإنجلیز شبه القارۃ ا مندیة بعد فشل الثورة عام 
۶٤ھ/‏ ۱۸۵۸ء وقضوا علی الأسرة التیموریة مع خلع آخر سلطان مغولی ونفيه فی رنگون. للتفصیل راجع: 
أ۔. بوزورث, الأسرات الحاکمة نی التاریخ الإسلامي: دراسة فی التاریخ والأنساب؛ ترجمة عربیة: سلیم|ن إبراھیم 
العسکري؛ عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة القامرة ط٢‏ ۱۹۹۵ء ص۲۸۳- ۲۸۷. 


وقبل أُن ندرس الکتب الفقھیة ونحلل ا مواد ا لمتعلقة بہذہ العلاقات بین الجحانبین: علینا أأن نلقی 


سريعًا الضوء علی بدایة العلاقات بینھم| لدی الفتوحات الإسلامیة وقیام الدولة الإسلامیة نی السند. فقد 
بدأت تتدفق قوافل اللسلمین العرب عل ا مناطق الساحلیة ا مندیة منذ القرن الأول ا ھجري ا لموافق النصف 
الثانی من القرن السابع ا میلادي. وتنسب ا مھمات العسکریة البدائیة إلل ساحل منطقة تہانة وبہروچ اهٰندیة 
بعصر ا خلافة الراشدةء لاس منذ عھد ا خلیفة الثانی عمر رضي الله عنہ(٢.‏ وهو الأمر الذي وفْر المزید من 
الفرص لتجار العرب للاستقرار وتنشیط عملیة التجارۃ واستقرار ا حالیات العربیة فی ا مناطق الساحلیة 


العدیدة وساعد علىی إنشاء کثبر من ا مراکز الدینیة والثقافیة لتفعیل النشاطات الدعویة الإسلامیة(٣".‏ ولکن 
الفتوحات الإسلامیة تمت وبصورۃة شاملة نی عھد والی ال مشرق ا حجاج بن یوسف الثقفي فی عصر الدولة 
الأمویة بید القائد الشاب محمد بن قاسم الثقفيء وقامت الدولة الإسلامیة نی عام ۹۳ھ/ ۷۱۲ءء وبدأت 
فترة جدیدة لنشر الثقافة الإسلامیة. وعلیى الرغم من أنە مم بجد القائد محمد بن قاسم الثقفي وقفتّا کافی 
لترسیخ دعائم الدولة الفتیةء مما أدی إپی انکماش نطاق السیادۃ الإسلامیة إلی بعض ا مناطق من المنصورۃ ای 


ملتانء إلا أُن مذہ الدولة استمرت ولو بصورة ضعیفة إ ی عام ڈ٥+۵ھ/‏ ۹۸۵ءء ثم تمکن القرامطة من 


القضاء علی هذہ الدولة الإسلامیة السنیة وقیام الدول الشیعیة۸٤).‏ 


۸) 


قاضی أطھر المبارکپوری: خلافت راشدہاور بد خالئء ندوۃ الصنفین: دھلی؛ ۱۹۷۲ءء ص ٥٣ء‏ ۰۹۸ ۱۰۱۔. 

راجع: السید سلییان الندوی: عرب و جند سے تعلقات مؿ معارف اش مگڑھ ۱۹۷۹ء الباب الثاني: حول العلاقات 
التجاری ص ٤٥٤-۹۷۔‏ 

راجع: السید أبو ظفر الندوی: جار سطدھ, ”نؿ معارف اشش مگڑی افند ۱۹۷۰ءء وتجدر الإشارۃ هنا إل أن الدولة 
العربیة التی حکمت فی السند استمرت خلال أربع مراحل تاریخیة بدأت المرحلة الأوی فی عام ٢۲-٣٦۳۹ھ/‏ 
-٣۲‏ ۱۰۱۰ء واستقرت بین أعوام ۹۲-٦۹ھ/ ۷۱٣٤-۷۱۰‏ م إلی ان دب نی ا مرحلة الرابعة الضعف والاضطراب 
فی الإدارة العربیة بسبب الصراعات السیاسیة والدینیة ما دفع العناصر الشیعیة إلی استغلاا سیاسیّا ودییّاء حتی 
تمکنت من إقامة الدولة الشیعیة نی ملتان عام ۳۷۲ھ/ ۹۸۳ ون المنصورة عاصمة السند فی عام ٤١١ھ/‏ 
۰ء إمی ان عادت هذہ الو لایات سنیة باستیلاء الغزنویین علی ملتان عام ۳۹۲ھ/ ١۱۰۰ء‏ وعل المنصورۃ عام 
٦‏ ھ/ ١۱۰۲ء‏ وبذلك انتھی ا حکم العربي هٰذہ ا منطقة وتمکنت السیادة الفارسیة بغرض سیطرتہا تحت قیادة 
الدولة الغزنویة (٣٣٥۸۳-۳٣ھ/‏ ۰-۲۳ء) للتفصیل راجع: عبد اللہ محمد جال الدینء التاریخ والحضارةۃ 


الإسلامیة نی باکستان أو السند والپنجاب إلی آخر فترة ا حکم العري دار الصحوۃء القاھرةء دون تاریخ. 


ومن الصعب استیعاب جیع أحوال ا حیاۃ الاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة وطبیعة العلاقات بین 
اللسلمین وغیر المسلمین نی تلك الاّونة نی هذہ العجالة إلا أُنني سأبحث ھنا عن الأرضیة التي قام علیھا 
حمد بن القاسم بإبجاد العلاقات مع ال مندوس؛ وذلك أنە بعد قیام الدولة العربیة فی السند کانت أول 
إشکالیة أمام الإدارۃ ال جدیدة تحدید وضع شرعي للھندوس أي ما إذا کان یتم التعامل معھم علی أساس 
أنہم من الذمیین أم أُن ا مند ستکون بالنسبة ٹا دارًا للحرب ویتم التعامل مع الآھالی بناء علی ذلك؟ وعلى 
حسب المصدر المعاصر؛ وضعھم محمد بن قاسم الثقفي فی زمرة الذمیین علی حسب القانون الإأسلامي 
وأعطاہم ا حریة الدینیة والثقافیة مع السماح مم ببناء وترمیم ا منادر القدیمة. وقامت الإدارۃ بتحریر الوثیقة 
القانونیة مع التأکید لھالی ا مند علی ا حریة الدینیة وعدم التعرض لأموالٰم ومعمتلکاتہم('. وعلى الرغم من 
أُنه لا توجد مادة تاریخیة موثقة ما یؤید قیام حمد بن قاسم بذلك بناء علی التعلیمات الاّتیة من ال مرکز إِلا أنە 
یمکن الفھم أنە قام بذلك بأمر الإدارة ال مرکزیة. وأکد کثیر من الباحثین المحدثین أنه قام بذلك بعد التشاور 
مع والی العراق والعلاء والفقھاء نی هذا الصددا٦۲.‏ والسؤال الذي يُطرح ھنا وھو کیف کان هھم ان یضعوا 
امندوس فی زمرة الذمیین مع أنہم لیسوا من أھل الکتاب؟ علی حسب المصادر المعاصرة اعتبرتہم الإدارۃ 
الإسلامیة من ''شبہ أھل الکتاب"ء ومن ھنا وضعوہم تحت زمرة الذمیین۷. وبناء على ذلك أعطتھم 
الإدارة الإسلامیة ا حقوق الدینیة والاجتماعیة والإداریة والاقتصادیة. وہذا یدل علی ان علم الفقه تطور 
جدًا فی ذلك الوقت والعلماء والفقھاء اجتھدوا نی أُن ا مندوس لیسوا من الکفار وبناء علی ذلك تم التعامل 
معھم کأھل الکتاب. 

وتؤکد جمیع التفاصیل المذکورۃة فی المصادر المعاصرۃ واللاحقة أن القائد محمد بن قاسم الثقفيی 
أعطی الٰندوس جیع ا حقوق المشروعةء وعاملھم معاملة حسنة وبالتسامح والعدل والصدق والأمانق 
وبالرفق واللین؛ وحاول بکل طرق إسعاد ا مندوس وطمانتھم علىی حریتھم الدینیة والاجتماعیة 


-٥‏ راجع: چچ نامه الذي کتبه الؤرخ ا مجھول باسم منھاج المسالك ولا یوجد الآن له نسخة عربیة إنم| النسخة 
الفارسیة التي قام بہا علی بن حامد کونی فی عھد السلطان ناصر الدین قباچة عام ٦۱۲۱ء.‏ تصحیح وترتیب: عمر 
ابن داود پوتہ حیدر آباد ا مند ۱۹۳۹ء ص ۲۰۸ء ۱۲۰۹ ٢١۲۱ء‏ ٢٢۲۔‏ 

2 عبد ا حفیظ صدیقي؛ العدالة الإسلامیة نی شبه القارة ا مندیة (اُردیة)ء إدارة تحقیقات إِسلاميء پاکستانء ۹٦۱۹ء‏ 
ص۷۱۔ 


۷- چچ نام ص ۲۱۳ ١٢۲۱ء‏ ۲۱۸۔ 


۳ 


والاقتصادیة والزراعیة. وعلیْ ھنا أن اأذکر مقتطفات من تلك الرسالة التتي بعث بہا الوالی ا حجاج إ ی 
القائد لدی فتح منطقة ''نیرون"ء ناصحًا القائد بالملعاملة ال حیدة مع ا غندوس والرفق بہم نی جیع المعاملات: 
قائلا:''هناك أربع دعائم لتاأسیس الدولة أوٹھا: مداراۃ الناس دون أي تمییز عرقي أو دیني واجتماعي 
ومواساتہم للتخفیف من حزنہم ومصاہہمء والتسامحء والمصاھرة ثانیھا: إعطاء الناس الاأموال والعطایاء 
الٹھا: أخذ الرأي السدید ضد العدو واتحاذ الإجراءات اللازمة بحسب ذلكء رابعھا: مظاھر السیادة 
والقوۃ والشوکة العظیمة'"'(۲۹. 

ولا شك أنه اأخذ هذہ الوصایا والتعلیمات بعین الاعتبارء وأسس دولته على ھذہ الأسس مع 
وضع الدستور للکرم والرفق بالرعایا وتحسین أحوالم الاجتماعیة والاقتصادیة. ومن ھنا أصبحت أرض 
السند بعد ذلك تدنو إليه ویطوی لە بعیدھاء فکثبر من ا مناطق ا مندیة م یرفع أھلھا السیوف طلبًا للصلح 
الذي م یبخل بە علیھم(٭'٥.‏ وجیع الؤرخین من القدامی والمحدثین نجدھم رُطٔبَ اللسان بذکرہ والئناء 
على آوصافه الحمیدة لا سی فیم| یتعلق باہتمامہ بتحسین أحوال الرعیة والتسامح؛ والعدالة الاجتماعیة 
ورعایة حقوقھم الدینیة والسیاسیة والإداریة والاقتصادیةا''. ومدح کثبر من اللؤرخین المندوس أعمال 
القائد حمد بن قاسمء ومنھم اللؤرخ الکببر 'بیني پرساد' الذي یذکر أعمال القائد معلقًا علی إدارته فی السند 
قائلّا: "ومن الشروط اللازمة لنجاح دولة ما نی ا مند إعطاء الرعایا الحریة الدینیة الکاملة میارسة معتقداتہم 
وشعائرھم الدینیة. وقد أحس القواد المسلمون لدی الفتوحات الإسلامیة ھا آمیة التسامح الدینيی 
والعقائدي؛ ومن هنا وضع سیاساتہم حسب ہذہ النظریة. وأکبر مثال علىی ذلك نجدہ فی النظم الإداریة 


التي قامت تحت رعایة حمد بن قاسم وإشرافه نی القرن الثامن ا لمیلادي نی السند''(۲١٢.‏ 


۸- راجع: أحمد بن بجیی بن جابر البلاذري (ت۲۷۹ھ/ ۸۹۲ء)ء فتوح البلدانء تحقیق: عبد الله نیس الطباع؛ مؤسسة 


المعارف: ببروت؛ ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۷ء ص ٣٦٦‏ وما بعدھا. 


۹- چچ نام ص ۲۱۲ السید صباح الدین عبد الرحمنہ می روادارگی (أي: السماح الدیني)؛ ثلائة مجلدات: أکادیمیة 
شبل ات مجڑی ۱۹۹۳مءج ١١ص .٦‏ 
۰- راجع: البلاذري؛ فتوح البلدان ص .٦٦۸‏ 
ات 73۵1 اد10050) )گی 1د۷9۸۰٥ہہ0)‏ 7۵ل ١۱ا1‏ 4ہ 7 ہ 1۸-7" ەل دہٌٗماز ۱4 ۸۸۷۸(۷۱۱۸1۰ بزام اہ ”د٥۰‏ ص۲۲۸ 
.8 2871 .م ,(1965 چەماحہہ:0-ء اص امہ5) 3/4 .۸1۰۱ ,15 .۷۰۱۱ ,اد۷ 4ص5 
۲- 1۰ - 80 .۔م ,1973 ۹4 تاط۸۱ <نوسہ7/م۸/7ہ ہ۰۶۱۱ ,[3۸۴۸۰۵ نصمط 


وقد صح لسان بعض الباحثین ان مبداً التسامح وا حریة الدینیة الاجتماعیة وإدخال العناصر المحلیة فی عملیة... 


٥‌ 


وھکذا رأینا أُنه قوبلت سماحة الإدارة ا جدیدة وثفتھا نی القادة والح|ھیر واستعانت بہم؛ وهم 
ضا قدموا التعاون معھا فی کل شيء. وقد اتخذ القائد حمد بن قاسم بعض السیاسات التي کانت موضع 
تقدیر وإکبار من القادۃ والسکان المحلیین علی السواء(٣۱).‏ وتشھد القرائن التاریخیة على أن العلاقات مع 
امندوس کانت عامة مبنیة علی التسامح والعدالة والإنصاف نی جمیع العصور الإسلامیة. وھذا ما سنراہ فی 
الصفحات التالیة فی عصر الدولة اللخولیة فی ضوء الکتب الفقھیة. 
الفقه والفقھاء نی ا ند اللإسلامیة 

وکم تمقت الإشارۃ إليه فی الصفحات السابقة أُن مسألة وضع الٰندوس قد حسم العلماء والفقھاء 
فی عصر الدولة العربیة لدی الفتوحات الإسلامیة هھا بقیادۃ محمد بن قاسم الثقفيی. ولکنە یبدو ان العلماء 
والفقھاء فی عصر سلطنة دھلی اجتھدوا مرة ثانیة فی المسائل ا متعلقة با مندوس لا سی| الوضع الشرعي مم 
وطبیعة العلاقات معھم علی ذلك الأساس. وقد تناولوا هذہ القضایا نی الکتب الفقھیة العدیدة التي دونہا 
العلماء والفقھاء آنذاك۔ وقبل دراسة القضایا المتعلقة بوضع المندوس وعلاقتھم مع الدولة والمسلمین: 
سنذکر نبة بسیطة حول تاریخ الفقه والفقھاء فی عصر سلطنة دھلی والدولة المغولیة لاستیعاب الموضوع 
ولطرح القضایا ومناقشتھا 8ی ضوء هذہ الکتب الفقھیة. 

لقد أسھم العلماء والفقھاء فی عصري سلاطین دھلی والدولة المغولیة بتدوین الفتاوی وتأَلیفھا 
وترویجھا من خلال تشکیل اللجنة العلمیة للاٍإشراف على عملیة تدوین الفتاوی وتألیفھا وترتیبھا. وبدأت 
هذہ النشاطات منذ تأسیس سلطنة دھلی وقویت فی العصور التالیة لا سم فی عصر الدولة الغولیة. ومن 
ام الجموعات التي دونت في ذلك الوقت من خلال التعاون بین السلاطین والعلماء هي: الفتاوی 


....الإسھام نی ا حیاۃ السیاسیة والاقتصادیةء مھدت الطریق للتعایش السلمي بین الطرفین وو الأمر الذي ساعد 
ا جمیع لتطویر المنطقة وعمرانہا وتنشیط الزراعة والتجارۃ العالمیة والدولیة. ومن خلال ھذا التعایش السلمي قویت 
العلاقات بین الطرفین کما عمل على تضییق الفجوۃ وجعل المجتمع ال مندي یتحمل ال مشاق والأزمات السیاسیة 
والعسکریة التي فرضت عليه من الغزاة ا خارجین من آسیا الوسطی وبلاد ما بین النھرین لعصور طویلة. راجع 


,293-4۰ .ز ٠1014,‏ لہ ۷۱۷۰۸۲ہ7ہ٥)‏ ۸+۱۱ ۰ا11 ۱۱۸1ہم 11-71:٥۲‏ :ہ1یوی :ہجماز ۸4 ۸۸۷/۸۷۱۸۰171 بنامنحادہ !د٥۰‏ ص۲۲۸ 
۳- تفید اللصادر أنه ما غادر حمد بن قاسم السند متوجہًا إپی مقر ا خلافة الأمویة فبکی أھل ا ند عليه وجعلوا لە تمثالّ 


فی منطقة کیرج نی السند. راجع: البلاذري؛: فتوح البلدانء ص .٦٦۸‏ 


٥ 


الغیاثیة('ء وفتاوی فبروزشاھیةا٭'٠ء‏ والفتاوی التاتارخانیة!"'ء وفتاوی إبراھیم شاھي(۷٢؟‏ 


والفتاوی العاللگیریة أو ا ٰندیة۸'). وئمة الفتاوی الحمادیة کتبھا رکن الدین بن حسام الدین الحنفي 


|٦ 


تعتبر فتاوی غیاثیة أول جموعة فتاوی باللغة العربیة التي أعدھا الشیخ داود بن یوسف ا خطیب نی عھد السلطان 
غیاث الدین بلبن ا لمتوفی ٤۸٥ھ/‏ ٦۱۲۸م‏ الذي مد لە جمیع العون لإمام ھذا الشروع الفقھي. وله نسخ خطیة عدیدة 
نی الکتبات ال مندیة وقد خرجت إلی حیز الوجود من مطبعة بولاق بمصر عام ۱۹۱۹ء. وتجدر الإشارة ھنا إلى ان 
جمیع الفتاوی التي تم تدوینھا فی بعد فی شبه القارۃ ا مندیةء اعتمد مؤلفوھا علیى فتاوی غیاثیة. للتفصیل حول هذہ 
الفتاوی راجم: ظفر الإسلام سلا ین دہگی اور ش اجت اسلامیتں و الإسلامیق ٢۲۰۰م‏ ص٢٦۔‏ 

یعد فتاوی فیروز شاھي من أھم الشروعات الفقھیة التي تمت فی عھد السلطان فیروز شاہ تغلق الذي کان یرغب ني 
تدوین عمل شامل یستوعب جیع المسائل والمباحث الفقھیة ویکون مفیدا للعام والخاص علی السواء. وللعلم ان 
مجموعة فتاوی فیروز شاھیة لا تزال غیر مطبوعة وٰھا نسخ موجودة فی مکتبة آزاد بجامعة گا گڑھ الإسلامیة 
واللکتب المندي بمکتبة لندن. للتفصیل حول فتاوی فیروز شاہي, راجع: ظفر الإسلام: سلاعحن د اور رلعت‌الامیں 
ص ۲۳-۲٢‏ أيضا راجع اللولف نفسہ: اسلائی قوائی نکی تر وج اتی الباب الیڈول: عبد فیروز شا ی کی فی غدماتہ إدارۃ 
علوم إسلامیة گ یڑ ۱۹۹۸ء. 

فتاوی تاتار خانی هو الملشروع الضخم الآخر الذي تم تدوینه فی عھد السلطان فیروز شاہ تغلقء تحت إشراف وزیرہ 
خان أعظم تاتار خان المتوفی ۷۹۹ھ/ ۱۳۹۷ء ورعایته الکاملة. وھو بمثابة ا موسوعة الفقھیة تشمل ثلائین مجلدا 
أعدتہا اللجنة العلمیة فی إشراف العالم والفقیه ابن العلاء الأنصاري الاندربتي الدھلوي. لمزید من التعریف حول 
هذہ الموسوعةء راجع ا مراجع التالیة: ظفر الإسلام سلاطین دھلیء ص ۲٥-٢٢‏ مقالة لسید ریاست على ندوي 
تحت عنوان: ''تعریف فتاوی تاتارخانیة'' مجلة معارف اُردیة عدد ۳؛ مجلد ۹٦ء‏ ص١٦۱-‏ ۱۸۰ء حول سیرۃ الأمبر 
خان أعظم تاتارخان راجع مقالة لسید رباست علی الندویہ نان اصشم جاجارخان اوراس کی یادگار سی غدمات: معارف؛ عدد 


۲ مجلد ۲۹ء ص ۹۰-۸۷ راجع أَيضًٌا دراسة نقدیة عن أعمال تاتار خان الفکریة نی: 


۸1:۶[ و ٦٥٤٥“ھلا‏ 171 110ی‌۱اطا)“ز جروہ بب[ژرو+11] ×'بربلل‪ٰ( 170۸07 [م٘ٴہ ہبہ ٥٦ہ:1ااہ‏ 1 بعد ×ەمصطقطڈ داہ١2٣۲‏ 
.189-4 ,عنْلفط ,تق 7.1 .< 4ص۸ ن(۷ہہ۸۴ .. ٠۰‏ ہما ٤٥اناء‏ مب[ہ1+ا1 


مت تدویٹھا فی رعایة الفقيه القاضی نظام الدین أحمد بن حمد گیلانی ا توف ۸۷۳ھ_/ ١٤٣۱ء‏ تحت رعایة السلطان 
إبراھیم شاہ الشرقي ا متوفی ۳٢۸ھ‏ / ١٤٤۱ء.‏ ولا تزال ھذہ الفتاوی نی صورة اللخطوطء ویوجد ھا نسخ عدیدۃ نی 
مکتبة جامعة بنجاب بلاھورہ وفی مکتبة رضا برامپور وخدابخش بتنة. للتفصیل راجع: ظفر الإسلامء سلاطین 
دھليء ص ٢٥-٦٦۔‏ 

الشیخ نظام الدین ورفقاؤہہ: الفتاوی اٰمندیة المعروفة بالفتاوی العاللگیریة فی مذھب الإمام أي حنیفة النعمانء ستة 
أجزاء ضبطه وصححہ: عبد اللطیف حسن عبد الرمن, دار الکتب العلمیة ببروت: ١٤٢۱ھ/‏ ٢٠٠۲۰م.‏ وسیأتي 


ذکرها بالتفصیل نی الصفحات القبلة. 


الناگوری(۱۹) وھو کتاب جید ومرجع مقبول نی الفتاوی ویتبع نی ال ند ترتیبه ال تیب نفسه لکتب 


الفتاوی الآخری(' 


٦ 


وسوف أناقش قضیة العلاقات بین المسلمین والمندوس معتمدًا على الفتاوی اغٰندیة لاستیعاب 


عصر الدولة المغولیة. أما عصر سلطنة دھلی فھذا الملوضوع خارج نطاق البحثء ویحتاج إلی بحث مستقل 
لدراسة هذہ القضایا من خلال الفتاوی التي تم إعدادھا فی عصر سلطنة دھلي. 


وضع ا مندوس الشرعي وعلاقتھم مع السلمین فی عصر سلطنة دھلی(٢۲)‏ 


وقبل إلقاء نظرة علی المباحث التعلقة المعنیة ینبغي أن نناقش القضیة الطروحة آلا وميی وضع 


المندوس الشرعي فی اھٰند الإسلامیة وسنتعرض لاآراء عن آراء العلماء والفقھاء حول ذلك فی عصر سلطنة 


-١ 


احد الفقھاء المبرزین نی الفقه والأصول من أھل القرن التاسع الھجري؛ وکان مفتیّا بمدینة نہرواله من بلاد گجرات؛ 
وقد صنف الفتاوی المادیة بأمر القاضی حاد الدین بن محمد آکرم الگجراتي؛ معتمدًا علی أربعة ومائتین من کتب 
الفقه والأصول والحدیث والتفسیر. راجع: عبد ا حي الحسني؛ الاعلام بمن نی تاریخ افند من الأعلام؛ ثلائة 
جلدات دار ابن حزمء بیروت؛ ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۹مءج ۱ء ص .۲٥٢‏ 

قد أسھم العلماء نی ا مند نی إعداد الکتب الفقھیة ونی أصول الفقه بکثرة وھناك فھرس طویل ذکرہ عبد ا حي ا لحسني 
نی کنابہ الثقافة الإسلامیةء مجمع اللغة العربیة بدمشق: ١٤٣٤٥ھ/‏ ۱۹۸۳ء ص ۱۲۸-۱۰۸ء وتجدر الإشارۃ هنا إلل 
ان لمذہ الفتاوی نسخة خطیة موجودة نی مکتبة جامعة الملك عبد العزیز تحت رقم ۱۷۸۷ء وتاریخ النسخ: 
۵۸ھ/ ۲٣۱۸م‏ 

سلطنة دھلی هي دولة إسلامیة حکمت معظم امند (٦٦٦-۹۳۲ھ/‏ ١٠٢٥-١٥٥۱م)‏ أي نی العصور الوسطی 
المتأآخرةء حکمتھا العدید من السلالات الترکیة والأفغانیة بمن فیھم ا ماليك. أُسسھا محمد الغوري (ت٦٦٥ھ/‏ 
٥ئ‏ القائد الأفغانی الذي استولی علىی دھلی سنة ٦٦٥ھ/‏ ١۱۲۰م‏ وآرسل محمد أحد قوادہ القدیرین قطب الدین 
أییك وھو من الرقیق الأتراك فی جولة لغزو شمال ا مندہ ونی سنة ٦٦٣ھ/‏ ١۱۲۰م‏ أصبح قطب الدین سلطاًا على دھلی 
وأسس أسرة حاکمة بہا وتعرف آسرته بأسرة المالیك وحکمت ما بین ٦٦-۸۸٥ھ/ ۱۲۰١‏ ۱۲۹۰م) وخلفت 
أُسرتھ سلالة الخلجي (۸۸٦-۷۲۰ھ/‏ ۱۳۲۱-۱۲۹۰م) ثم سلالة طغلق (۸۱۰-۷۲۰ھ/ ۱۳۲۱-٤١٤٣۱م)‏ ٹم 
قضی تیمورلنگ علی تلك الدولة سنة ۸۰۰ھ/ ۱۳۹۸م وعین خحضر خان نائبا له علی تلك السلطنةء فأسس فیھا سلالة 
السید ما بین سنة (٦۸۱-٥۸۵ھ/‏ ١٤١٣۱-١٤٢۱م)ء‏ ثم أعقبتھا سلالة لودھي (١٤٥۹۳۲-۸ھ/‏ ١٤٢۱-١٥٥۱م).‏ 
ونی سنة ۹۳۲ھ/ ١٥٥۱م‏ انضمت تلك السلطنة لإمبراطوریة مغول ا مند الفتیة تحت قیادۃ مؤسس الدولة ا مغولیة فی 
شبە القارۃ ا مندیة بابر شاہ (۹۳۷-۸۸۸ھ /٣۸٣٢۱-٣٥٥۱م).‏ للتفصیل حول ھذہ الأسر الحاکمة راجع: کلیفورد 


ا بوزورث: الأسرات ال حاکمة نی التاریخ الإسلامي: دراسة نی التاریخ والأنساب: ص .۲٥٢-٥٥٢‏ 


۷ 


دھل. وکم کر آَنقًّا أن هذہ السألة طرحت لأول مرۃ عندما قامت الدولة العربیة فی السند تحت قیادة القائد 


حمد بن قاسم الثقفيی. وقد اجتھد العلماء ا معاصرون نی ھذہ المسألة ووضعوهم نی زمرة شبه أھل الکتابء 
وھکذا صاروا من أھل الذمة٢٢١.‏ وحسب المصادر المعاصرة تم تطبیق جمیع الأحکام ا خاصة بالذمیین 
علیھم؛ ومن ہنا حصلوا جمیع ا حقوق حسب الشریعة الإسلامیة. وقد حظیت هذہ السألة بأ میة بالغة فی 
عصر سلطنة دھلىء ومن ثم فقد آدلی العلماء والفقھاء کل بدلوہ نی هذا الصدد. فکانت طبقة من العلماء 
موافقة علی وضع الھٰندوس فی زمرة شبە أھل الکتاب؛ ولکن طبقة ثانیة من العلماء کانت ترفض ذلك حسب 
اللذھب الشافعي. وکان العا م والمفتي الکبیر السید نور الدین مبارك الغزنوي ینتمي إلی الطبقة الثانیة۴٢٢ء‏ 


وکان معاصرا للسلطان ایلتمش ا لتوفی ٦٦٥ھ‏ / .)۲٤9۰۱٢۲۳١‏ 


-٢ 


-٣ 


-٤ 


۸ه 


محمد علی بن حامد الکونی: چچ نامہ ص ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۲ ۲۱۳۔ 

تناول اللؤرخ برنی بعض النصائح التي نصحھا الشیخ مبارك الغزنوي للسلطان ایلتمش؛ وکان یذکرھا السلطان بلبن 
فی جالسہ الخاصةہ ومنھا المحاولة ال حادة فی القضاء علی غبر ال مسلمین والکفر والإلححاد والوثنیة. ولو کانت هناك 
مشکلة فی ذلك بسبب کثرتہم وتجد الإدارۃ الصعوبة فی قتلھم وقمعھم فعلیھا ان تسعی إِل تذلیلھم وتحقیرھم لإعلاء 
کلمة اللہ لأہم کر عدو لل ودینه ورسوله صل اللہ عليه وسلم. وأکد علیى الکلام نفسه نی النصیحة الثالثة قائلّا: 
"وینبغي أن یبذل کافة اللجھودات نی إبعاد الناس من تعلیم الفلسفة والسعي إلی إذلال غیر اللسلمین من البوذیین 
وا مندوس وتحقبرھم من الأعداء لآھل السنة والحاعق ولا یسمح بدا أن ینخرط أحد منھم نی الصالح ا حکومیة''۔ 
للتفصیل راجع: ضیاء الدین برنیء تاریخ فیروز شاھيء ترجمة أردیة: سید معین الحق, اردوسا پورٹ لاتوں ٢۲۰۰م‏ 
ص ٦۹۸-۹ء‏ ومثل ھذہ النصائح التيی طرحت عل السلطان للسیر علیھا فی عملیة ا حکم والإدارۃ مرفوضة جملة 
وتفصیلًاہ لا سا إصرارھم علی إذلال غیر السلمین وتحقیرھم لأنه منافِ تمَامًا لتعالیم الإسلام وروحھ. والحقیقة 
ان مثل هذہ النصائح لم تجد آذانّا صاغیة لدی السلاطین فی عصري سلطنة دھلی والدولة الغولیة. فھم اتخذوا سیاسة 
''الصلح مع الکل"'ء لأنہم فھموا جیدا أنہم لا یستطیعون تاأسیس دعائم الدولة والنظم السیاسیة والاجتماعیة القویة 
إلا من خلال وضع النظریات الشاملة ا متعاطفة والمسا مة مع ا حمیع. وسار الجمیع على نفس ا منھج تقرببّاء ما دی إلی 
تحسین وضع ال مندوس السیاسي والدیني؛ والاجتماعي والاقتصادي؛ فھناك مؤرخ معاصر للسلطان فیروز شاہ تغلق 


سراج عفیف: تاریخ فیروز شاھي: ترجة اُردیة: مولوي محمد فدا علیء لاھوں ۲۰۰۹ء ص .٠٠١‏ 

کان الشیخ نور الدین مبارك غزنوي التوفق ٦٦٣٥ھ‏ / ١۱۲۳ء‏ تلمیًا للشیخ الصوني شھاب الدین السھروردي۔ 
وکان شیخ الإسلام نی عھد السلطان ایلتمش؛ وکان بنظر نی الشٹون ا متعلقة بالعلماء والشیوخ والدراویش والأمور 
الدینیة الآخری۔ لترزجتہ راجع: الشیخ عبد ا حق المحدث الدھلوي؛ أخبار الأخیار ترجمة أُردیة: الشیخ سبحان 


حمود ورفقاہہ أدبي دنیاء دھل: ١٤١٤۱ھ/‏ ۱۹۹۰ء ص .٦٦‏ 


وحسب بعض ا مصادر الملعاصرة وصل وفد من العلماء مقابلة السلطان والنقاش معہ نی هذا الصدد 
وأشاروا عليه بعدم إعطاء حقوق الذمیین للھندوس نی اغند(۲۶'. ومن اللمکن جذا أن العالم نور الدین مبارك 
الغزنوي کان قد ذھب مع ھذا الوفد إلی السلطان. وکان صاحب الکتاب نفسه یرفض فکرۃ وضع الهٰندوس في 
زمرة الذمیین!٦۲).‏ ولکن جھور العلاء من ا حنفیة والشافعیة أفتوا بوضعھم نی زمرة أھل الکتاب والتعامل 
معھم علىی ھذا الأساس؛ وکان سلاطین دھلی أُنفسھم ساروا علی ھذہ الطریقة والتي تؤکد علیھا الصادر 
العاصرۃ۲۷۸. وتحمل المصادر المعاصرۃ مصطلح 'ذمي' للھندوس والفثات الآخری غیر ا مسلمة آنذاك۔ 
فھناك مثلا فتوحات فیروزشاھيیء الذي لا یؤکد على استعمال مصطلح ذمي للھندوس فحسب؛ بل یدل علی 
تطبیق القوانین ا لتعلقة بأھل الذمة علیھم(۲۸). وحسب بعض الفتاوی تم تقسیم غیر المسلمین نی القارة 
ا مندیة إلی طبقات عدیدة مع توضیح موقف العلماء واختلافھم حول ذلكء والذین آفتوا بأنہ لا ینبغي أن 
یوضع الشرکون من غیر العرب فی فة الذمیین لأہم لیسوا من أھل الکتاب ولا ہم من اللجوس. ثم اتفق 
بعض الفقھاء على أنە من اللمکن أن یتم اعتبار ا مندوس کذمیین لو اعترفوا بالدولة الإسلامیة وقوانیٹھا 
ووافقوا علی العیش تحت الحکم الإسلامي مع عدم المظاھرۃ على قتل المسلمین وإثارۃ الفتن والفساد نی اللجتمع 
وعدم مؤازرة الأعداء او مکاتبتھم بأخبار الدولة الإسلامیة(۲۲۹. وهناك کتب فقھیة أخری تفید أنه من المکن 
أن یوضع الٰندوس والمش رکون فی زمرة الذمیین('۲۳. 


ومن المعروف عن أمداف ا جحزیة فی الإسلامء آنه بعد وضع الناس فی زمرة أُھل الذمة تجري 


:.۸03[ راجع: خلیق أجد نظاميی: لا ین دعلی کے مل کا رگاناتٹ: إدارۃة ادبیات دھیء ۹9۸ ۱م ص‎ -٥ 
'اجز یہ متمدن از جندو چائنز لیس تکہ ابیاں راکتاے و تلم نووەاست'' أي لا بجوز أخذ ا جحزیة من ا مندوس لآنە م ینزل علیھم‎ -٦ 


کتاب من السماء ولا جاء إلیھم نبي ولا رسول"ء راجع ضیاء الدین برنيء فتاوی جھانداري: رقم خطوط ۱۸ء مکتبة 
قسم التاریخ فی جامعة گی گڑھ الإسلامیة ورقة ٣٢١‏ ألف. 
۷- ضیاء الدین بريء تاریخ فیروز شاھی؛ (فارمی) کلکتاء 7۲ء ص ۸۷؛ ۱ء ۹۰۹ ۳٥۱۷ء‏ ٥ء‏ اَیضا: شمس 


سراج عفیف: تاریخ فیروز شاھی؛ (فارمی)؛ کلکتاء ۱ء ص ۹۹۰۷ ۸۲ء ٣۳۸۰۔.‏ 


- فتوحات فیروز شاھیء ص ٥ء‏ ۹٢٦۱ء‏ ۱۷ 
۹- عا م بن العلاء ا حنفی الفتاوی التاتارخانیةء دائرة المعارف العثمانیة حیدر آبادں ۹۸۹ ١‏ مج ٥ء‏ ص ۲۲۷۔ 
یہ شرف بن حمد العطائیء فوائد فیروز شاھی؛ (خطوط)ء جواھر کلکشن رق مکتبة آزاد جامعة یی گر اللاسلامیق 


رکن الدین ملتانء طرفة الفقھاء (خطوط) مکتبة علامة شبلی النعمانی رقم للخطوط ۹۸ء أوراق ۲۷۰ ب/ ۲۷۱الف. 


(۹ 


علیھم ال حزیة لیقروا بہا فی دار الإسلام وتحمي الإدارۃ العنیة حیاتہم وأموالهم وانطلافًا من هذہ الرؤیة أشار 
بعض الفقھاء علی سلاطین المند ان یولوا اهتمامًّا کبیرًا بحمایة حیاۃ جیع الناس وأموا م والدفاع الکامل 
عنھم دون أي تمییز بین مسلم وھندوسی من أي عدوان خارجي أو داخليء وذلك من ضمن ا مسؤولیات 
التيی تقع علىی الإدارۃ المعنیة حیال الرعایا غیر اللإسلامیة۳. وعلی حسب آراء الفقھاء کم أُن اللہ تعالی 
حرم سفك دم اللسلمء فقد حرم کذلك قتل غیر الملسلم إذا کان معاهدًا أو ذمیّا سواءً کان رجلّا أو امرأة. 
فحسب رأیہم غبر السلمین معصوم الدم وا مال نی الإسلامء فلا بجوز الاعتداء عليه بأي حال من الأحوال 
إِذا کان صاحب عھد أو مان أو ذمة. فقد جاء عن نبینا حمد صلی الله عليه وسلم أُنە قال: "الا من قتل نفسّا 
معاہدة لھا ذمة اللہ وذمة رسولہە فقد أخفر بذمة اللہ فلا یرح رائحة ا جنةء وإن ریجھا لیوجد من مسیرة 
سبعین خریفا''(۳۲). ومن ھنا لا یکون أدنی فرق بین مسلم وغیر مسلم نی مسألة دفع الدیة نی أنواع القتل 
الذي بجب فیه دفع ا جزیة بدلّا من القتصاص(۳۳). وعلىی کل یتضح من المسائل الفقھیة المذکورۃ أعلاہ ان 
الشریعة الإسلامیة أعطت غبر الملسلمین وأھل الذمة المقیمین نی الدولة الإسلامیة ا حریة الدینیة والاجتاعیة 
والمعیشیة مع صیانة حقوقھم ھذہ نی إطار الشریعة الإسلامیة والحفاظ علیھا. وعلْ الآن دراسة ھذہ 
الوضوعات من خلال الفتاوی امندیة. ولکن قبل الدخول نی غمار ھذا اللوضوع عيٍ أن أعرف الفتاوی 
المندیة نفسھا۔ 
تعریف الفتاوی اغٰندیة أو العالملگبریة 

الفتاوی العاللگیریة أو ا مندیة التی وضعتھا جحنة من العلماء الأجلاء تحت إشراف مولانا نظام 
الدین البرھانپوري؛ قد ذکر اللؤرخ نبذة عن محمد کاظم صاحب کتاب عالمگیر نامه سبب تآألیف ھذہ 
الفتاوی قائلّا: "ہما أن السلطان یرغب رغبة شدیدة نی أن یعمل ال مسلمون با مسائل الدینیة بمقتضی الشریعة 
الإسلامیة الغراء التی یعتبرھا علماء اللذھب ا حنفي وأکابرہ واجبّا شرعیّاء ولکن ھذہ المسائل قد اختلطت 
مع الروایات الضعیفة ومع الأقوال ال مختلفة بسبب اختلاف العلماء والفقھاء نی کتب الفقه والفتاوی: کما أن 
ہذہ ا مسائل الفقھیة لیست موجودة فی کتاب واحدہ وهٰذا لا یستطیع ا مرء ان بحصل عل ما یرید من أحکام 
فقھیة دون درایة کاملة لعلوم الفقه وأأحکامه ومن هنا قد فکر السلطان أورنگ زیب فی أُن یقوم علماء الفقه 


ا۱د الفتاوی التاتارخانیة ج ٥ء‏ ص .۲٥٥-٥٥٢‏ 


٣ے‏ رواہ الترمذي برقم )٥٤٤١(‏ وقال الألبانی فی صحیح الترغیب والترھیب: صحیح لغیرہ حدیث رقم (۳۰۰۹). 
٭ے فتاوی فیروز شاھی, أوراق ١۹۸‏ ب/ ٣٢٣۲ب/‏ ۲۳۷الف. 


ھ٢‎ 


بتجمیع هذہ المسائل فی کتاب واحد شاملء مستمد من الکتب الفقھیةہ أي أن السلطان عزم على جمع ال مسائل 
الفقھیة فی کتاب واحد ... وجعل على عاتق العلامة الشیخ نظام الدین البرھانپوري( ۴٤‏ القیام بہذہ ا مھمة 
... فاشتغل نی ھذا رھط من العلماء الذین ذاع صیتھم فی علوم الفقه ... وأجری السلطان الرواتب المغریة 
مم ووفر مم کل ما بحتاجون إليه حتی یتم إنجاز هذا العمل ... وأنفق کل عام على ھذا العمل الضخم 
وعلى العلماء المنشغلین فيە أموالا طائلة ... وإمام ھذا العمل یغني عن الکتب الفقھیة العدیدة کما یکتب نی 


میزان حسنات السلطان(٥۴۳.‏ وقد اختار الشیخ نظام الدین بدورہ هذہ الھمة کلاّ من القاضی حمد حسین 


جونپوريی ت١٦۱۰۷ھ/‏ ١٦٦۱م۴۲۸‏ والشیخ علی آکر حسیني سعد اللہ خاني ت۱۹۰ھ/ 


۹ھ ۷ء الشیخ حامد بن أي حامد جونپوری(۳۸ والمفتيی محمد آکرم لاھوريی ت۱۱۱۷ھ/ 
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کان الشیخ نظام الدین البرھانپوري أحد أکابر الفقھاء ا حنفیةء وعلمائھم اللعروفین بالتبحر فی العلوم العقلیة والنقلیق 
وقد حرر ا مسائل ونقل الأحکام وجدد مآثر الفتاویء وقد استمر الشیخ نظام الدین أربعین سنة مع السلطان؛ ذلك منذ 
ان کان السلطان أَميرًا علی الدکن؛ وکان بجترم الشیخ ویوقرہہ کما کان یذاکرہ فی إحیاء العلوم وبعض الکتب ف الفقه 
والسلوك ثلائة أیام نی کل أسبوع؛ کما کان لە ان یتردد علی السلطان ثلائة أیام أخری للحدیث وا لناقشة حول تدوین 
الفتاویء وقد لقبه السلطان ب: ''مقرب خان"' ومنحه السلطان منصب خسة آلاف لنفسه وستة آلاف للخیل. راجع 
مزید من التفاصیل: بختاور خانء مرآة العالمء ورقة ۲۹۷ أَیضًا: محمد ساقي مستعد خان (ت١۱۱۳ھ/‏ ٣۱۷۲۰م)‏ 
مآثر عاللگیري؛ تحقیق: مولوي آغا أحمد علیء ا جحمعیة الاآسیویة ببنگال ۱۸۷۱ء ترجمة اُردیة: مولوي محمد فدا علی 
طالب؛ جامعة عثمانیة حیدر آبادہ المند ۱۹۳۲ء ص۲۱۰-۲۹۰ء عبد ا حي الحسني الإعلامء ج ٢ء‏ ص .٥٥٦‏ 
میرزا محمد کاظم بن محمد مین (ت۱۰۹۳ھ/ ۸۲٦۱ع)‏ عالمگبر نام تصحیح: مولوي خادم حسین ا حمعیة 
الآسیویة ببنگال المند ۱۸۸م ء ص ۱۰۸۷۔ 

کان یعد من العلماء المبرزین نی الفقه والأصولء قد ولی القضاء بمدینة جونپوري نی أیام شاھجھان؛ ثم جعله 
السلطان آورنگ زیب قاضیا علی مدینة إلە آباد ثم ولاہ ف| بعد الاحتساب لمزید من التفاصیل حول ترجمته راجع: 
عبد ا حي الحسني الإعلام ج ٢ء‏ ص .٠٦٦‏ 

کان یعد من العلماء المبرزین فی الفقه والأصول واللغة العربیة لقد کان من ندماء الوزیر سعد اللہ خان نی عھد 
شاھجھان, قد جعله السلطان آورنگ زیب معل| لولدہ محمد أعظمء وولاہ فیم| بعد القضاء بمدینة لاھور؛ فاستقل بە 
مدة حیاتہ؛ ولە مؤلفات عدیدة منھا فصول أُکبري؛ بالفارسیة وأصول أُکبري؛ وشرحہ بالعربیة وکلاہما نف 
الصرف: راجع بختاور خانء مرآة العالمء ورقة ٣۳۰۱ء‏ عبد ا حي الحسني الإعلام؛ ج ٢‏ ص ٥۹۰‏ أَیضًا: الثقافة 
الإسلامیة نی افندء ص ١۱۱۔‏ 

کان یعد من کبار الفقھاء وظف لە السلطان شاهجھان یومیة ثم استخدمه السلطان آُورنگ زیب لتدوین الفتاوی 
المندیة کا جعله معلا لولدہ حمد أکبر راجع: بختاور خانء مرآة العام ورقة ٢٠ء‏ عبد الحي الحسني الإعلام 
ج٢‏ ص ۷۱٠۰‏ أَیضًا: الثقافة الإسلامی ص۱١۱۱۔‏ 


اھ 


۹۶۹ . وقد اختار کل واحد من ھؤلاء عشرۃ رجال یعملون محرّرین مساعدین للتعاون نی عملیة 
التدوین والتالیف! .)٥"‏ وقد بذل ھؤلاء العلماء والفضلاء جھودا جبارۃً فی تدوین ھذا العمل الضخم؛ فقد 


بدؤوا العمل نی بدایة ولایة السلطان أورنگ زیب أي فی عام ۱۰۸۰ھ/ ۹٦٦۱ء‏ وتم إنجاز ھذا العمل 


الضخم نی عام ٦۱۰۸ھ/‏ ١۷٦۱ءء‏ وقد صرف السلطان علی تدوین الفتاوی اٰندیة مائتي ألف روبية(٤١).‏ 


ویستحسن بوضع القائمة ا خاصة بأسماء الشخصیات التي أسھمت فی إخراج ھذہ الموسوعة الفقھیة تحت 


رعایة السلطان أورنگ زیب وإشرافه. 


جدول افیکل التنظیمي لؤلفي الفتاوی العاللگبریة(٤٤)‏ 


-١ 


-٢ 


تس 


أسماء المولفین النصب 


مولانا السلطان ُورنگ زیب عالگگر الرئیس الأعلىی 
الشیخ نظام الدین البرھانپوري الشرف الأعل 
السید علی أکبر سعد اللہ خان مراقبّا مساعدًا 
بلاغابل ین آر عافد جو پررقی مشرفا مساعدا 
ملا محمد حسین جونپوری مشرفًا مساعدا 
ملا محمد أکرم لاھموري مشرفًا مساعدا 


ملا محمد أکرم لاھوري أحد آبرز العلماء فی الفقه والعلوم العربیةء جعله السلطان ورنگ زیب قاضي القضاۃ بعد 
وفاۃ القاضی عبد اللہ مزید من التفاصیل حول ترجتہ ا حافلة راجع: ساقي مستعد خان, ماثر عاللگیريی؛ ص۲۸۱۔. 
للتفصیل حول عملیة إعداد هذہ للوسوعة الفقھیة راجع: رسالة ا ماجستیر للباحث الفقبر غبر المنشورة تحت عنوان 
''الأوضاع السیاسیة والحضاریة لدولة الغول نی المند نی عھد السلطان أورنگ زیب"'۔ 

راجع: السید صباح الدین عبد ال رحمن بزم تیموریة ثلائة جلدات: دار اللصنفین أکادیمیة شبلی النعمانی؛ رم گڑی 
ط ٣ء‏ ج ٣‏ ص .۲٢‏ 

مزید من التفاصیل عن ترجماتہم ا حافلة راجع الکتب التالیة: بختاور خانء مرآة العالم؛ ص ۴۰۱-٠٢‏ عبد ا حي 
الحسني الثقافة الإسلامیق ص ۱۱۱-۱٠١‏ صباح الدین عبد الرحمن: بزم تیموریةق ج ٣۳‏ ص ۲۸-۲٢‏ ومولانا 
ھ اض بھی رص جندوپاک میں عم فص ص ۰ء محمد صدر الحسن الندوي؛ اونگ ز یب اوج وین فناویی ال ریء طبع 
المند ص ۳۹-٤٤٦ء‏ وتجدر الإشارۃة إلی أن کتاب الفتاوی اهمندیة لە طبعات عدیدة هندیة ومصریة من أقدمھا الطبعة 
الثانیة بالمطبعة الأمیریة ببولاق: مصر ۰٣۱۳ھ‏ / ۱۸۹۲ءء وقد استخدم الباحث طبعة دارالکتب العلمیة بیروت؛ 


۱ ھ/ ٢٠۲۰م‏ ء الذي ضبطه وصححہ: عبد اللطیف حسن عبد ال رمن. 


قاضي وجیە الدین الگوپامئوي 

مولانا محمد أبوالحبر الٹھٹھوي 

ملا حمد جمیل صدیقيی 

جلال الدین محمد مچھلی شھري 

شاہ عبد الرحیم بن وجیە الدین دھلوي 
مبر السید حمد القن وجي 

الشیخ رضي الدین بہاگل پوري 

الشیخ محمد غوث کاکوروي 

ملا وجیە الرب 

مولانا محمد شفیع سرھندي 

مولانا محمد فائق 

السید أبو الفرج المعروف بب سید معدن 
ملك غلام محمد قاضی قضاة لاھور 
القاضی سید عنایت اللہ مونگیري 

السید نظام الدین بن نور حمد ٹھٹھوي السندي 
الشیخ أحمد بن منصور گوپامئوي 

أُبو البرکات بن حسام الدین دھلوي 
الشیخ محمد سعید بن قطب الدین سھالوي 
مفتي عبد الصمد جونپوري 

القاضی عصمة اللہ بن عبد القادر لکھنوي 
القاضی حمد دولت بن یعقوب فتحپوري 
سید عبد الفتاح بن ھاشم صمدان 
مولانا چلپی عبد الله 

مولانا أبو الواعظ هھرگاميی 


تھا 


ملا ضیاء الدین حعدث مساعدًا 


حمد بخش مساعدًا 


وقد أغنی هذا الکتاب العلماء والطلاب عن کتب فقھیة سواہ ولا شك أنه لیس ھناك کتاب آخر نی ھذا 


اللجال أشمل وأوضح وأبسط منہ(٣؛"ء‏ وقد اعترف بذلك کثیر من الؤرخین انود والغربیین یذکر 
امندء تلخیص لعصارۃ التشریع الإاسلامي نی صورۃ الفتاوی العاللگیریةء الذي عزي إلی اسم السلطان 


ُورنگ زیب وتیز بمنتھی الدقةء کما بسط نظم الشریعة الإسلامیة نی ا ند بوضوح تام"'(٤٤).‏ 
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وعلینا ان نذکر بعض خصائص ومیزات الفتاوی العاللگبریة بإبجاز: 

آنه م ینفرد بتالیفه عالم واحدہ وإِنما قامت جحنة من العلماء والفقھاء الشھورین بوضعه ومراجعة 
کل کبیرۃ وصغیرة فيه بالعودة إپی اللصادر وا مراجع المختلفة. 

رت ا مادة العلمیة فیه حسب ترتیب کتاب افدایة. 

قد بذلت فی تألیفه جھود مضنیة لشرح وتوضیح جیع ال مسائل الفقھیة. 

روعي فیه التوازن بین الاختصار الملخل والإسھاب الممل۔ 

خلو الکتاب من ا مراجع/ الأدلة الثانویة وا مکررة. 

یعتمد الکتاب علی الراجح نی الحکم علی الأحادیث ال مستشھد بہاء ولا یلجأ إلی حکم شاذ إلا عند 
الضرورة. 

یستشھد دائا بالمصادر الأصلیة. 

عندما یکون فی المسألة وجھان متعارضان فی الصادر الرئیسة فإنه یرجح مصدرا علی آخر إذا 
رجح جانبه فی ا حجة وتأید بالبرھان والدلیل .٥٤٤(‏ 


راجع: ساقي مستعد خان, مآثر عالگیريء ص ۳۸۷۔ 
4 ۸۸۶ ہماہءتوچہہ۳ا/ ۴٥ہ‏ 71:100 71716 :50۶(0 
راجع: مولانا الشیخ نظام وجماعة من علماء ا مٰندء الفتاوی العالملگیریة أو ا مندیةء أُربعة مجلدات ضبطهہ وصححہ: 
عبد اللطیف حسن عبد ال رمن: المقدمة ١-٦ء‏ محمد زبید الاآداب العربی ص ۱۰۹-۱۰۸ء و محمد صدر ال حسن 


الندويء أورنگ زیب وتدوین فتاوی عالمگبري؛ ص .٦٤‏ 


آورنگزیب ومنھا الفتاوی النقشہندیة أعدھا معین الدین محمد النقشبندي ال توف عام١۱۰۸ھ/ ١‏ ۷٦۱م‏ 
الذي کان یعتبر من کبار العلماء والصوفیة فی منطقة کشمبر(٦۹.‏ وأمدی الشیخ ھذا الکتاب إلی السلطان 
ُورنگ زیب. وثمة فتاوی جمع البرکات نی مجلدین ضخمین: دوّنا المفتي أبو البرکات بن حسام الدین 
الدھلوي نی عام ١۱۱۱ھ/‏ ٣۱۷۰م‏ وأمداھا أَبضًا إل السلطان!۷٤).‏ ولکن للأسف الشدید لا یوجد فیھم| 
ما یوضح وضع المندوس الشرعي وتطبیق قانون ا حزیة علیھم. وھناك أعمال آخری مماثلة مثل مسائل 
ا حزیة ألفه نور محمد لاھوري نی عھد السلطان!۸؛ء والذي ناقش قضیة ا جحزیة ومشروعیتھا ولکنە م 
یتطرق لقضیة ا ھندوس ووضعھم الشرعي. 
موقف الفقھاء من غیر اللسلمین نی عصر الدولة اللغولیة 

کان ا مندوس حسب ال لمصادر اللعاصرۃ یعیشون بکل رفاهیة فی رعایة الدولة التيی کانت تسم فی بناء 
وعمران جمیع ا لمناطق دون أدنی تمییزء وکانوا یتمتعون بکافة الحریات الدینیة والاجتماعیة والثقافیة٤".‏ وکان 
مم اندماج تام با مسلمین مما أدی إلی ظھور ا مسائل الکثیرة فی عصري سلطنة دھلی والدولة الغولیة. وعلینا أُن 
ننظر هذہ المسائل من خلال موسوعة الفتاوی المندیة. وعلی الرغم آنہا م تدون فی صورۃ الافتاء والاستفتاء 
ولکننا نستطیع جمع آراء العلماء بمقتضی الأدلة الشرعیة علی جهة العموم والشمولء والقضایا التي تم طرحھا 
ونقاشھا فی هذہ الملوسوعة الفقھیة تتعلق بوضع الھندوس الدیني والاجتماعي وبالمسائل ا خاصة حول طبیعة 
العلاقات بین الطرفین نی ا حیاۃ الاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة. وبرغم أنە تم استخدام مصطلح ''ذمي'' عامة 
فیھاء ولکن یمکننا أن نطبق ذلك على ا مندوس. وعلینا أن نذکر أولّا ا حیاۃ الاجتماعیة نی ضوء هذہ الفتاوی. 
وقد ناقش الفقھاء قضیة إلقاء السلام أو الرد على ا مندوس بصیغة ''وعلیك". فآفتوا ہتمییز أشیاء کثیرة من 
الھندوس ومنھا ضرورۃة إلقاء السلام. والفتوی تفید:'' ولا یبدژھم بالسلام ویرد علیھم بقوله وعليکم 
فقط''(۰٥).‏ وکم| حددوا الصیغة لإلقاء السلام علی ا ٰندوس حددوا صیغة أَيضا عند الکتابة إلیھم یقول: ''إٰذا 


5.۸. 1۳۷۰۸۷۸۷۶۷۰۰گ ,صه5,05] ع7170100م‎ ۱٢۷۶ یہ(ازا.!‎ ١۰4-7 ۸۴2ہا17ل‎ +۱, ٢۷٣۷ نط[:0‎ 20002: 71 -٦ 

۷- کان من کبار الفقھاء ا حنفیةء ولد ونشأً بدھلی وولی الإفتاء بہا ثم ولی القضاء نی عھد السلطان أورنگ زیب. وأسھم 
أَيضًٌا فی إخراج الفتاوی المندیة. راجع ترجتہ فی عبد ا حي ا حسني الإعلامء ج ٢ء‏ ص .٣۸٤‏ 

۸- راجع: الشیخ نور حمدہ مسائل ال حزیة طبع گا گڑھ دون تاریخء ص .۱۷١‏ 

۹- راجع: شمس سراج عفیفء تاریخ فیروز شاھي ص .۱٠١‏ 

۰- راجع: الفتاوی المٰندیق ج ٢٭ص‏ ۲۷۷. 


۸۵٥ 


کتبت إلی الذمیین نی ا حاجة فاکتب السلام علىی من اتبع المدی'"۶۱). 

اما فیم| یتعلق بمصافحة ال مندوس فتؤکد الفتوی الموجودة نی الفتاوی افندیة قائلاً: "إنه من 
الضروري ان یغسل ال مسلم یدہ بعد الصافحة مع الذمیین إِن کان متوضنًّا ولا بس بمصافحة المسلم جارہ 
النصرانی إذا رجع بعد الغیبة ویتاًذی بترك اللصافحة''(۲*). وکذلك ناقشوا قضیة الجواز فی مسألة تبادل الود 
والمحبة مع ا مندوس والزیارۃ لە إذا کان جارًا أو شریگا فی عمل أو تجارۃ أو ما شابہ. فنری أنہم أجازوا التعامل 
مع المندوس فی البیع والشراء ومشارکتھم نی التجارة مع بعضھم بعضٌا. وکذلك آجازوا عیادہم(٣9)؛‏ 
وضیافتھم وإن م یکن بینھم إلا معرفة... کما أجازوا الذھاب إلی ضیافتھم۸٤۶.‏ ولکن ھناك فتاوی آخری تمنع 
اللسلمین من السماح للھندوس وغیر ا مسلمین بزیارتہم فی البیت. فتفید الفتوی: ''ولا ینبغي للمسلمین أن 
ینزلوا علیھم فی منزهم ولا یأخذوا شیئَّا من دورھم وأراضیھم إِلا بتملیك من قبلھم"(٭'٥.‏ وناقش الفقھاء فی 
الفتاوی المندیة الزید من القضایا ا متعلقة بزیارۃ ا مندوسی ا مریض والدعاء لە بالصحة والسلامة. وتفید 
الفتاوی: ''ولا یدعو للذمي بالمغفرۃ ولو دعا لە با مغدی جازہ معتمدًا علی قول الرسول صل الله عليه وسلم : 
''اللھم اهد قومي فإنہم لا یعلمون'"'. وهناك فتوی آخری تقول: 'إذا قال للذمي أطال اللہ بقاءك إِن کان نیته أُن 
اللہ تعالی یطیل بقاءہ لیسلم أو یؤديی ا جحزیة عن ذل وصغار فلا بأس به وإن م ینو شینًّا یکرہ". ثم أکدوا عل 
ذلك بفتوی آخری تفید: ''ولو دعا للذمي بطول العمر قیل: لا بجوز لن فیه التمادي علیى الکفرہ وقیل: جوز 
لأن نی طول عمرہ نفعًا للمسلمین بأداء ا حزیة فیکون دعاء لحم .)٥٦("‏ 

وھناك سؤال نی الفتاوی اغٰندیة یفید ھل من الممکن أُن یقوم المسلم للذمي إِذا زارہ احترامًا 


وتقدیرًا له. وجاء الرد بہذہ الفتوی: 'إذا دخل ذمي علىی مسلم فقام لە؛ إِن قام طمعًا نی اإسلامہ فلا بس وإن 


.٦٢٤ راجع: الفتاوی اطندیةق ج ٥ء ص‎ -١ 

-٢‏ مصدر السابق۔ 

۳- مصدر السابق۔ 

-٤‏ مصدر السابقء ج ٥ء‏ ص ٤٢٦ء‏ وکذلك أجازوا المعاملة بین اللسلم والذمي إذا کان مما لا بد منە. راجع: امصدر 


نفسهء ج ٥ص .٦۲٤‏ 


٥-۔-‏ مصدر لسابق: ج ۱ء ص .۲۷۵-۲۷٢‏ 


.٦٦٤ مصدر لسابق: ج ٥ء ص‎ -٦۹ 


۱ 


قام تعظیٌا لە من غیر أن ینوي شیتَّا ما ذکرنا أو قام طمعًا لغناہ کرہ لە ذلك..."۶۷) ومن الصعب تطبیق 
هذہ الفتوی علی أرض الواقعء لنە لا أحد یقوم مندوس أو غیرہ من غیر السلمین بسبب دیانته أو معتقدہ 
بل یقوم لاستقباله إذا کان صاحب علم وفضل. أو کبیرا نی السن أو صاحب منزلةء وذلك طبعًا احترامًا 
وتقدیرًا لەء ولیس لە علاقة بالدین والعقیدة. ثم ألیس الإسلام جاء بمکارم الأخلاق ومنھا إکرام الکبیر 
حتی ولو کان من الذمیین وغیر المسلمین؟ فھذا الرأي یتنافی مفاھیم الإسلام وأخلاقیانہ. 

وقد تعرضت الفتاوی المندیة لسألة استخدام أوانی ا مندوس والاکل والشرب فیھا. وأجاز 
واضعوها ان یأکل اللسلم ویشرب فی أوانی ا مندوس النظیفة مع بعض الشروط. وتقول الفتوی: ''ویکرہ 
الأکل والشرب فی أواني ا ملشرکین قبل الغسل ومع ھذا لو أکل و شرب فیھا قبل الغسل جاز ولا یکون آَکلا 
ولا شاربًا حرامًا وھذا إذا م یعلم بنجاسة الأوانی: فأما إذا علم فإنه لا بجوز أن یشرب ویأکل منھا قبل 
الغسل... والصلاۃ فی سراویلھم نظیر الأکل والشرب من أوانیھم إن علم أن سراویلھم نجسة لا تجوز 
الصلاة فیھا وإن م یعلم تکرہ الصلاة فیھا ولو صلی بجوز(۹۸). 

وناقش الفقھاء مسألة صرف صدقة الفطر ‏ مم والتصدق على ال مندوس الفقراء وھل یثاب 
التصدق على فعله هذا؟ وتفید الفتوی بأنه لا باأس بالتصدق علیھم؛ ویثاب ا متصدق على فعله ذلك. 
وتقول:' وأما أھل الذمة فلا بجوز صرف الزکاةۃ إلیھم بالاتفاق ویجوز صرف صدقة التطوع إلیھم 
بالاتفاقء واختلفوا فی صدقة الفطر والنذور والکفارات"۴۶۹. وکذلك آفتوا بأنه من الممکن للمسلم ان 
یژدي صدقة الفطر عن ملوکه للخدمة مس کان أو کافرّا(٭٦).‏ 

ولا کان فی الأسر من أسلم بعض آفرادھا وبقي بعضھا علی دیانتھم السابقةء فنشأت القضایا 
المتعلقة بنفقة الوالدین والأولاد. نجد نی الفتاوی اٰندیة أُن الفقھاء طرحوا هذہ القضایا وناقشوھاء وأکدوا 
علىی أنه من الواجب الإحسان إلیھم| والإنفاق علیھم| إن کانا محتاجینء وتآمین حوائجھ| المعیشیةء وتلبیة 
طلباتہماء ومصاحبتھم| باللعروف وعدم الإساءة إلیھم| قولّا أو فعلّا وإن کانا مشرکین. فقد ورد ضمن الفصل 
الرابع فی نفقة الأولاد نی باب النفقات ما نصه: ''ویجبر الکافر علی نفقة ولدہ اللسلم وکذا السلم علی نفقة 


۷- راجع: الفتاوی اطٰندیق ج ٥ء‏ ص٤٢٦.‏ 
۸- الصدر السابق؛ ج ٥ء‏ ص .٦٢٤‏ 
۹- الصدر السابق؛ ج ١ء‏ ص ۲۰۷۔ 
-٠٦‏ الصدر السابق؛ ج ۱ء ص ٢۲۱۔‏ 


۷ 


ولدہ الکافر الزمن...''۲۱). ثم ناقشوا القضیة نفسھا تحت الفصل ا خامس من باب النفقات نی نفقة ذوي 
الأرحام: فقالوا إنه من اللازم بل جبر الولد ا موسر علی نفقة الأبوین ا لعسرین مسلمین کانا أو ذمیینء قدرا علیى 
الکسب أو م یقدرا... وإن کان للفقبر ابنان أحدهما فائق نی الغنی والآخر یملك نصابًاء کانت النفقة علیھم| علی 
السواء ولو کان أحدہما مسا والآخر ذمپّا کانت النفقة علیھم| علی السواء''(۲۲). وقالوا أیضًا: "إنه لا مجر 
الملسلم والذمي على نفقة والديه من أُھل ا حرب وإن کانا مستأمنین نی دار الإسلامء وکذلك ا حري الذي دخل 
علینا بآمان لا بحبر على نفقة والدیه إذا کانا مسلمین أو کانا من أھل الذمة... فأھل الذمة فیما بینھم نی النفقة 
کأھل الإسلام وإن اختلفت مللھ...."'(٦٦).‏ 

ویتضح من الفتاوی المذکورة أعلاہ أُنہا تبیح الاإلقاء علی علاقة جیدة مع غیر المسلمین 
والاستمرار نی التعامل معھم نی ا حیاۃ الاجتماعیة. وکما یتین من خلال المقارنة بین آراء الفقھاء ان واضعي 
هذہ الفتاوی متفقون مع الفقھاء الآخرین الذین یرجحون التعامل ا جحید والرفق بغیر السلمین. والفتوی 
الآخیرۃ توحي ال مسائل التي ظھرت بسبب تغیبر الدین فی الأسرة الواحدة ا مشترکة. ولا شك آنه کانت هناك 
نماذج عدیدة ہقیام بعض الأشخاص باعتناق الإسلام فی أآسرۃ واحدة وبعضھم کانوا قد بقوا على دینھم. 
وھي کانت من آبرز المسائل التي یمر بہا الجتمع اٰندي آنذاك. وقد أکدت هذہ الفتوی المذکورۃ نی الفتاوی 
إنه جوز لمعتنقي الإسلام أن بحافظوا علی علاقتھم الإنسانیة مع آبویہم الشرکین ومع الأآفراد الباقین فی 
الأسرۃ ویجسنوا التعامل معھم ویؤدوا حقوقھم٤"٥.‏ ولکن نی الوقت نفسە تتحدث القضایا ا متعلقة بحدود 
طاعة الوالدین وفقه التعامل حین تعارض أوامر ما مؤکدًا علی أنه لا طاعة للوالدین إذا أمرا بمخالفة الشرع 


و معصیة الله(٥٦٥.‏ 


.۵۸٥ راجع: الفتاوی اطندیة ج ١ء ص‎ -1١ 

.١۵۸٦ لمصدر السابقء ج ١ء ص‎ -٢ 

۳- لمصدر السابقج ١‏ ص ۵۸۹. 

-٤٦‏ تفید الفتاوی ال ٰندیة بوجود العلاقات بہن أفراد الأسرة اللکونة من العناصر الاسلامیة والمندوسیة من خلال الفتوی 


لتالیة: ' إذا کان لرجل أو لامرأۃ والدان کافران عليه نفقتھم| وبرہما وخدمتھم| وزیارتم| فان خاف أن یجلباہ إلیل الکفر 


إذا زارہما جاز ان لا یزور ما''. راجع: الفتاوی المندیق ج ٥ء‏ ص .٦٢٤‏ 


-٥‏ وقد منع الفقھاء الأبناء من توبیخ والدیە الکافرین وإکراهھم| نی الدین. وعلی الرغم من ان بعض الفتاوی تمنعھم من 
اأخذہما إلی ا معابد إلا اُنہا تجیز ہم أن یأخذوما منە لی البیت. الفتاوی تقول: "مسلم لە آم ذمیة أو أب ذمي لیس 
للمسلم أن یقودہ إلی البیعة ولە ان یقودہ من البیعة إلی منزلە". راجع: الفتاوی اٰندی ج٢‏ ص .۲۷٥-۲۷٢‏ 


۸ 


ولا کان الجتمع ا مندي مکوّتًا من جموعة من الطوائف الدینیة من ا مندوس والمسلمین وغیرهم 
والذین کانوا یعیشون معًا ویتم التعامل التجاري والاقتصادي بین الطرفین نی ا حیاۃ الیومیة فکان من 
اللستحیل أُلا یرتبطا معّا من خلال المعاملات ا لخاصة والعامة کجیران وکسید ومسود وکدائن ومدین. وقد 
ناقشّت الفتاوی ا مندیة وغیرھا مثل ہذہ المسائل الاجتماعیة التي یتضح منھا ان ا مندوس کانوا بحصلون عل 
حقوقھم ا لمعیشیة التي کانت الإدارة توفرها إلیھمء وکانوا یتمتعون بالحصانة الاجتماعیة وضم|نہا م(٦٦۲.‏ 
وکذلك ناقش الفقھاء التحفظ الذي تقررہ الشریعة الإسلامیة لحفظ ممتلکات الذمیینء ولا یسمح لأحد أن 
یتلف الأشیاء ا خاصة بہم والتي بجوز ‏ حم شرعًا أن یضعوھا تحت تصرفھم. فمثلّا لا بجوز غغم إدخال 
اللمنوعات مثل لحم ا حنزیر وا حمر فی المدن الإسلامیة ونی حین انتھاك هذا القانون سیعرض نفسه لدفع 
التعویضات وا مساءلة القانونیة أمام القضاءء ولکن لا بجوز للاٍدارة أو لأحد أن یتلف ھذہ الأشیاء ویدمرهاء 
ذلك لآأن هذہ الأشیاء نی حکم ا مال لدی الذمیین: ومن ھنا حسب الشریعة الإسلامیة لا یتغیر ا حکم بہب 
حرمة ھذہ الأشیاء. ونجد ذلك نی الفتوی التالیة: ''وکل مصر من آمصار الملسلمین یجمع فیہ ا جمع وتقام فیە 
ا حدود فلیس ینبغي للمسلم ولا کافر أن یدخل فیه را ولا خنزیرًا... ولو أدخل الذمي ا خمر مصرًا من 
أمصار المسلمین فعلى الإمام رد متاعه وإخراجه من المصر وإخبارہ أنە إن عاد أٌذّبهہ ولا یریق رہ ولا یذبح 
خنازیرہ ولکن إن رأی أن یؤدبہ بالضرب أو ا لحبس فعل ذلك. وإِن أتلفه مسلم فعليه الضمان إلا ان یکون 
إمامًا یری ان یفعل ذلك بەہ علی وجه العقوبة ففعل أُو أمر إنسانًا به فحینئذ لا ضمان عليهہ...''(۷٦١.‏ 

وإل جانب بیان الوضع الاجتماعي والاقتصادي؛ نجد نی الفتاوی اٰندیة بعض الناقشات حول 
ا حریة الدینیة للھندوس والتي تدل على آنه کان یسمح هم أن یمارسوا شعائرھم الدینیة مع بعض الشروط 
التيی وضعھا الفقھاء مم فکانت هھم حریة تامة للذهاب إلی معابدھم للعبادة. وقد ترکت الإدارۃ للھندوس 
شئونہم الدینیة والاجتماعیة ینظمونا بالشکل الذي یریدونە واقتصر دور الإدارة علی اللإشراف فقط. أما ما 
یتعلق بإنشاء المعابد ال ھندوسیة نی ا مدن الإسلامیة التي أُنشأتہا الإدارة الإسلامیة فکانت تشترط علیھم 


-٦‏ جاءت بعض ا لمسائل حول جواز تأجیر البیوت لبعضھم البعض؛ وذکرت تحت مذہ المسائل أقوال أھل العلم 
وفتاویہمء إلی جانب أنواع آخری من ا لمعاملات التجاریة بین الطرفین ومنھا المضاربة حیث إِننا نجد نی المجلد 
الرابع نی الفتاوی امندیة بابٔا مستقلًا یعالج القضایا التعلقة بالضاربة بین السلمین وغیر اللسلمینء للتفصیل راجع: 
الفتاوی اٰندیة ج ٤ء‏ ص٣٣٦۳-٣٦۳.‏ 


۷- راجع: الفتاوی المٰندیق ج ٢٭ص‏ ۲۷۷۵۔. 


کھ 


بعض الشروط ومنھا عدم بناء معابد حدیئثة(۸٦)ء‏ وکان بالأولی أن لا یقوم ا مندوسيی ببناء المعابد وا لمنادر فی 
المدن الإسلامیة مع بقاء حقھم نی ان یبنوا ما تہدم من معابدھم القدیمة. و تفید الفتوی المذکورۃ نی الفتاوی 
المندیة: ''ولا تہدم الکنائس والمعابد فی السواد والقری... إن انہدمت العابد القدیمة فلھم ان یبنوھا نی ذلك 
الموضع. وإن قالوا: نحن نحوها من ھذا اللکان إلی موضع آخر مم یکن ہھم ذلك بل یبنونا فی ذلك الملوضع 
على قدر البناء الأول یمنعون عن الزیادة على البناء الأول"''(۹۹). وتفید الفتوی الآخری: "'وإن اتخذ 
املسلمون مصرّا فی أرض موات لا یملکھا أحد فإن کان بقرب ذلك قری لآھل الذمة فعظم اللصر حتی بلغ 
تلك القری وجاوزھا فقد صارت من جملة المصر للإحاطة اللصر بجوانبھا فإن کان حم نی تلك القری بیع 
وکنائس قدیمة ترکت علیى حاها وإن آرادوا أن بحدثوا نی شیء من تلك القری بیعة آو کنیسة أو بیت نار بعد 
ما صارت مصرا للمسلمین منعوا عن ذلك''ا'۷). والغرض من ہذا الکلام أنە بجوز مندوسی إنشاء المعبد 
ا ھندوسی نی قریة ما فی الدولة الإسلامیة والتي لا تمارس فیھا الشعائر الإسلامیة مثل صلاة ال جحمعة و العیدین. 

وکذلك ناقشوا قضیة إنشاء العابد ا مندوسیة أو تحویل البیوت إلی المعابد ملگا کانت أم على 
الإبجار. والفتوی تفید: "'وإن اشتری الذمیون دوڑا فی المدینة من ال مدن الإسلامیة وأرادوا ان یتخذوا دارّا 
منھا معبدًا او کنیسة أو بیت نار بجتمعون فی ذلك لصلواتہم منعوا عن ذلك. وإن استأجروا من رجل من 
اللسلمین دارَا أو بیتّا لشیء من ذلك کرہ للمسلم أن یؤاجرھم وإن آجرھم دارًا او منزلّا لینزلوا فیھا فأظھروا 


۸- وضح الفقھاء نی الفتاوی ال مٰندیة موقفھم من ھذہ السألة قائلین:" إِن أراد أھل الذمة إحداث ا لمعابد والکنائس أو 
الجوس إحداث بیت النارہ إن أرادوا ذلك فی أمصار المسلمین وفی| کان من فناء امصر منعواعن ذلك عند الکل..." 
راجع: الفتاوی اطندیة ج ٢ء‏ ص ۲۷۱ فی ا حقیقة م یطبق ہذا القانون علی أرض الواقع فی عصر الدولة المغولیة. 
ولا شك أن السلاطین المغول اأصدروا بعض الفرمانات ھدم بعض العابد ولمنع إنشائھا بسبب بعض الظروف الأمنیة 
والاجتماعیة. ونذکر هنا مثالّا لتوضیح هذہ القضیة. کتب الؤرخ الدرباري فی کتابه أنە ما وصل السلطان شامجھان 
إلی الپنجاب فی العام السابع من جلوسە؛ فقدمت إليه بعض الشکاوي عن العابد ا مندوسیة؛ ومنھا أن بعض 
امندوس اعتدوا على النساء المسلمات وأکرھوھن عل القیام بالأعمال المشینة نی بعض العابد ا مندوسیةء وکذلك 
قاموا بہدم بعض ا مساجد وإنشاء ا معابد فی مکانہا. فاصدر السلطان فرمانًا رسمیّا لإطلاق سراحھن من قبضتھم 
وھدم تلك المعابد التی تم تأسیسھا فی اُماکن الملساجد. بالتفصیل راجع: عبد ا حمید لاموري؛ بادشاہ نام جزعانء 
ا جمعیة الاآسویة بینگال: ۷٦۱۸۱۸-۱۸ءء‏ ج ٢ء‏ ص ۷١۔‏ 

۹- راجع: الفتاوی المٰندیةق ج ٢٦٭ص‏ ۲۷۲ 


۷-۔ اللصدر السابق ج ٢٭ص‏ ۲۷۷۵۔. 


۷ 


فیھا ما ذکرنا یمنعھم صاحب الدار وغبرہ من ذلك ولا ینفسخ عقد الإجارۃ''(۷۱). 

وإلل جانب السماح للھندوس باإنشاء ا معابد ا مندوسیة وممارسة الشعائر الدینیة حسب الفتاوی 
المذکورۃ أعلاہء فکان العلماء والفقھاء قد حرروا الفتاوی ا متعلقة بحریة غبر ا مسلمین بعقد القران وعملیات 
الزیجات حسب دینھم ومعتقداتہم وعاداتہم وتقالیدھم دون السم|ح لأحد من الإدارة والمسلمین بالتدخل 
فیھاء فمثلّا لو قام اأحد من ا مندوس بإتمام عقد الزواج دون شھودہ وتسمح لە شریعته بذلكء فلا یمنعه من 
فعل ذلك(۷۷۲. ولآن المسلمین کانوا یعیشون فی محیط غیر إسلامي حیث الأکثریة کانت من افٰندوس 
والطوائف الدینیة الآخری؛ فکان لاہد من الإحاطة بالموقف الشرعي من أنکحتھم ھل هي صحیحة أم 
باطلة. وکانت هٰذہ ا مسائل آثار علی الأحکام الشرعیة وا مھا تغیبر امندوس دینھم من دین لی آخرہ فھل 
یقبل عنھم ہذا التغیبر؟ وما هي الأحکام ا مترتبة علی ذلك؟ ومن هھنا ناقشوا جیع آراء ا حنفیة بأنکحة 
امندوس فی الفتاوی المندیة تحت عنوان: ''نکاح المحارم"'(۲۷۴. 

ونستطیع القول فی ضوء الموضوعات ال مذکورۃ أعلاہ إن ا مندوس وجیع الفثات غیر الإسلامیة 
کانوا یتمتعون با حقوق الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیةء وکانت هھم حریة کافیة وکاملة نی ممارسة شعائرھم 
الدینیة فی جمیع أنحاء شبہ القارة ا حندیة. إلی جانب التمتع بہذہ ا حریاتء کانت الإدارة الإسلامیة قد 
وضعت تحت إشراف العلماء والفقھاء بعض القواعد والشروط التي کانت تتطلب منھم أن یسبروا علیھاء 
وذلك لتجنب انتشار الفساد ا خلقي والاجتماعي والدیني فی الجتمع. کما یتضح من الفتاوی المذکورةۃ 
والمسائل المطروحة نی الصفحات السابقة أن العلماء والفقھاء کانوا قد اهتموا بالقضایا ا لمتعلقة بطبیعة 


العلاقات بین المسلمین وا مندوس إل ی جانب القضایا الأآخری؛ وقد رجحوا بعض المسائل الاختلافیة من 


۱- راجع: الفتاوی الٰندیق ج ٢ء‏ ص ٦۲۷۔.‏ 

۲- إذا تزوج الذمي ذمیة بغیر شھود وم یدینون ذلك فھو جائز حتی لو أسلما یقران علی ذلك عند علمائنا الثلاثةق 
وکذلك إذام یسلما ولکن طلبا من القاضی حکم الإسلام أو طلب أحدہما ذلك فالقاضي لا یفرق بیٹھما. راجع: 
الفتاوی اٰندیة ج ١ء‏ ص ۳۹ء وقد ناقشوا القضایا نفسھا نی باب نکاح معتدة الغیر. والفتوی تقول: "إذا تزوج 
الذمي بامرأة ھي معتدة الغیر إإن وجبت العدة من مسلم کان النکاح فاسدًا بالإجماع ویتعرض ھم نی ذلك قبل 
الإسلامء وإن کانوا یدینون جواز النکاح نی حالة العدةء وإن وجبت العدة من کافر وھم یدینون جواز النکاح في 
حالة العدة فیا داموا عى الکفر لا یتعرض غم بالإجماع...وإذا تزوج الکافر فی عدة کافر وذا نی دینھم جائز ثم آسلما 
أقرا عليه ولا یفرق القاضي بینھما"'. راجع: الفتاوی افندیق ج ١ء‏ ص .۳٥۹‏ 

۳- راجع: الفتاوی ا ٰندیق ج ١ء‏ ص ۳۷۳-۳۷۰۔. 


ف0 


وجھة نظرھم معتبرین إیاھا متماشیة مع الزمن وظروفە وقابلة للتنفیذ علی أرض الواقع. 

وعلینا الآن دراسة بعض مہ القضایا الطروحة نی الفتاوی ا ٰندیة ونقدھا نقدًا موضوعیّاء لطرح 
قضیة عدم وجود الاجتھاد ومناقشتھا لدی الفقھاء نی اللسائل ا متعلقة بوضع غبر المسلمین الشرعي وإیجاد 
العلاقات بین الطرفین والتعایش معھم بالآمن والسلام. ولکن ھذا لا یعني أننا لا نجد عند واضعي ھذہ 
الفتاوی أنہم م یبحثوا عن ا حل الوسط للتماشی مع الظروف المحیطة بہم آنذاك وذلك من خلال ترجیح 
الفتاوی العراقیة علی فتاوی آسیا الوسطی. وستتناول نموذجین من کتاب الفتاوی اٰندیة لطرح ھذہ 
القضایا ونقاشھاء أوهٰم|: قضیة إنشاء ا لمعابد والکنائس وترمیمھاء وثانیھما: الشروط ا خاصة بالغیار أي 
بالزي والرکوب لغیر ا مسلمین فی ظل الدولة الإسلامیة. وہذان السؤالان سیقودان إلی فھم النظریة 
الشرعیة الموجودۃ نی الفتاوی المندیة ودراستھا والمعرفة عن قیام الإدارة اللخولیة بممارستھا علی أرض الواقع 
فی النصف الثانی من القرن الحادي عشر الهجري/ القرن السابع عشر ا یلادي وموقف العلماء والفقھاء 
والإدارة من غیر ال مسلمین۔ 
مشروعیة إنشاء دور العبادة لغیر المسلمین نی افٰند 

السؤال الذي يُطرح ھنا للبحث والنقاش هو کیف کان یتم تنظیم حیاۃ غبر المسلمین نی ا لمناطق 
ا حضریة والریفیة نی امند الإسلامیة فی ضوء الفتاوی ا ٰندیة؟ وبخصوص السائل ا تعلقة بإنشاء دور 
العبادة لغبر اللسلمین نجد أُن الفقھاء نی ا ند کثبرا ما یستشھدون بآراء الفقھاء لبعض مناطق آسیا الوسطی؛ 
لا سیے| علماء بلخ وبخاری؛ وذلك نی مناقشاتہم حول حقوق الذمیین نی الدولة الإسلامیة وحریتھم الدینیة 
والحفاظ عل المبانی الدینیة وإنشائھا وترمیمھا. وما هو جدیر بالذکر أن العلماء من بخاری وبلخ ناقشوا ھذہ 
القضایا نی أعمامم من خلال فھمھم لل؟راء التتی صرح بہا کل من الإمام أبي حنیفة (التوفی عام 
۰ھ/ ۷۱۷م) وأصحابہ لا سی| الإمام محمد بن ا حسن الشیبانی (ا لمتوفی ۱۸۹ھ/ ۸۰۰م)ء حول وضع 
غبر المسلمین ا لمقیمین تحت ظل الدولة الإسلامیة. ومن هنا نجد ان هذہ القضایا قد عولحت من جانب 
ثلاث مدارس فقھیة فرعیة داخل الملذھب ال حنفي؛ أولاها: الفرع العراقي منذ القرن الأول ا ھجري إلی القرن 
الثالث ا هجري ا لموافق القرن الثامن إلی القرن العاشر ا میلاديء وثانیتھا: بلاد ما وراء النھر وآسیا الوسطی 
من القرن الثالث ا مجري إلی الثامن ا مجري ا لموافق القرن العاشر إپی الرابع عشر ا یلادي؛ والنتھا: فرع 
شبه القارة ا مندیة نی القرن العاشر والحادي عشر ا مجري الموافق السادس عثر والسابع عشر ا میلادي. 
وھذا هو الأمر الذي یکشف عن أ میة هذا النقاش داخل ال مدرسة الفقھیة الواحدۃ. وھذا هو ا حال الذي 


۷۲ 


نجدہ بصفة خاصة عند النظر فی کیفیة إتمام عرض ثلاث وجھات نظر ختلفة زمنیّا وجغرافیّا بشأن موضوع 
واحد حول حقوق غیر ا مسلمین نی الدولة الإسلامیة. 

بدأً الفقھاء نی الفتاوی ا ٰندیة ا مناقشة حول ال مشروعیة لإنشاء دور العبادة لغیر السلمین ووضعھا 
نی داخل اللدن. وقدموا آراءھم بإجماع بشأن ذہ ا مسألة وھي کالتالی: 

''إن آراد أھل الذمة إحداث البیع والکنائس: أو الجوسی إحداث بیت النار" إِن آرادوا ذلك فی 
أمصار اللسلمین أو فیم| کان من فناء اللصر منعوا عن ذلك عند الکل'۷. أي أُن ا مسموح ھھم هو أن یبنوا 
دورھم للعبادة خارج ا مدینة الإسلامیة فی الدولة نفسھا. وتجدر الإشارۃ هنا إلی أن السماح ھھم ببناء دور 
العبادۃ خارج ال مدن الإسلامیة وممارسة الطقوس الدینیة بصورة عامةء مثل لبس الغیار وشد الزنار وإظھار 
الصلبان کما سیأتی ذکرھا بالتفصیلء فجمیع هذہ ا مسائل خلافیة لیست لدی المدارس ا مذھبیة الأربعة 
فحسب؛ بل فی داخل ھذہ المدارس نفسھا. وسوف نری ذلك نی السطور التالیة. وتقدم الفتاوی اٰندیة آراء 
علماء آسیا الوسطی إ ی جانب آراء کل من العلماء العراقیین والمنود فی هذہ المسألة. فبینما یمنع مشایخ بلخ 
من إنشاء دور العبادة لغیر ا مسلمین نی القری وا لمدن علىی السواء إلا فی قریة غالب سکانہا من أھل الذمة إلی 
جانب عدم ممارسة الطقوس الدینیة یسمح مشایخ بخاری بإنشاٹھا فیھما دون أي قید وشرط(۲۷. ویشمل 
هذا النقاش آراء شخصیة لبعض العلماء الکبار ومنھم السرخسي الذي أکد على آنە لا یسمح هم أن یبنوا 
دور العبادة ی المدن الإسلامیة معتمدا على فتاوی قاضي خان(۷۱). ثم یؤکدون على عدم جواز بناء دور 
العبادة فی أرض العرب نی مدنہا وقراھا حسب الآراء اللوجودۃ فی کتاب اھدایة(۷۷. أما ما یتعلق ببقاء دور 
العبادة القدیمة لغیر اللسلمین نی المدن والقری. فذکروا رأي الإمام محمد الشیبانی مؤکدًا علىی بقاء دور 
العبادة نی اللدن والقری علىی السواء أما مشایخ بلخ وبخاری فھم یسمحون ببقاء دور العبادة لغیر الملسلمین 
نی القری ذات الاأغلبیة لغیر اللسلمین ولکنھم لا یسمحوت ببقاٹھا نی اللدن علىی اللإطلاق(۷۸). ولا شك أن 


ھذا النقاش حول السماح ببناء دور العبادة لغبر المسلمین وبقائھا و مارسة الطقوس الدینیة یبین حدوث 


٤‏ ۷- راجع: الفتاوی الٰندیق ج ٢ء‏ ص ۲۷۱۔. 
-۵٥‏ المصدر السابقء ج ۲ء ص ۲۷۲۔ 

-٦‏ المصدر السابی۔ 

۷- المصدر السابی۔ 

۷۸- الملصدر السابق۔ 


لہ 


فجوۃ بین ثلاث فترات تاریخیة وثلاثة سیاقات للشریعة الإسلامة وبعبارةۃ أآخری دار هذا النقاش بہن 
الفاھیم القضائیة للقانون کما فھمھا العلماء العراقیون خلال الفترۃ التقلیدیة للمذھب الحنفي؛ أي: من القرن 
الثانی إپی الثالث ا مجري ا لموافق الثامن إپلی القرن الحادي عشر ا لمیلاديء ومن جھة آخری؛ قام العلماء 
والفقھاء فی بلاد ما وراء النھر وآسیا الوسطی بتایید القوانین الصارمة ا متعلقة بمفھوم القوانین الاجتماعیة 
والسیاسیة نی القرن السادس الهجري ا موافق القرن الرابع عشر ا میلادي. 

ونی ا حقیقة لدی معالحة القضایا ا متعلقة بغبر المسلمین ووضعھم الشرعي فی الدولة الإسلامیة 
نجد أُن فقھاء ا حنفیة العراقیین لا یولون الاهتمام بتداعیات سیاسیة همذہ القضایا والتي تجد اهتامَّا كبیرًا لدی 
علماء آسیا الوسطی ف| بعد. وحسب آراء الإمام أبي حنیفة وتلمیذہ محمد بن الحسن اللذین عاشا نی تلك 
الفترۃ الزمنیة فی بغداد وما جاورھاء حیث کانت ھذہ ا لمنطقة تتکون من غالبیة السکان من غیر اللسلمین؛ 
یسمح لغیر المسلمین أن یعیشوا بحریة تامة فی الریف والقری. وقد تغیرت هذہ المفاهیمء وذلك بعد تحول 
اللدرسة ا حنفیة من مکانہا الأصلى إلی آسیا الوسطی وبلاد ما وراء النھر نی ما بین القرنین الرابع والسادس 
ا مھجري ا موافق القرن التاسع وا حادي عشر ا یلادي وقد قامت ھذہ المدرسة الفقھیة بتطویر النظام 
الاجتماعي والسیاسی والدیني التيی صارت فی| بعد جز٤ا‏ لا یتجزا من النظومة التشریعیة وخطاہا(۷۹). 

ونظرًا لتغیر الزمان والملکان والخصائص الاجتماعیة الدیموغرافیة بین العراق؛ التي کانت ا مناطق 
بہا أغلبیة سکانہا من غبر المسلمین مع أقلیة إسلامیة وآسیا الوسطی وھي منطقة قاحلة یقطن فیھا الأغلبیة 
الاسلامیةء ومن هنا موقف المدرسة ا حنفیة هناك من غیر المسلمین کانت شدیدة وصارمة با مقارنة بأصلھا 
العراقيی. ومن هنا نجد أن العلماء فی بلخ وما جاورھا من ا لمناطق نی آسیا الوسطی وبلاد ما بین النھرین 
رفضوا ا حقوق الدینیة لغیر ال مسلمین. وقد استندوا فی حکمھم ھذا علی الاختلاف نی الوضع بین العراق فی 
الفترة التقلیدیة وآسیا الوسطی نی القرون الوسطی. وقد استغل العلماء منطق علماء بلخ حول عدم وجود 
اُھل الذمة فی آسیا الوسطی فی ذلك الوقت والتأکید علی أن جمیع القری والأریاف مسکونة بالمسلمین ولا 
یوجد ذمیون نہائیّاء وبناء علی ذلك رفض علماء آسیا الوسطی إعطاء ا حریات الدینیة والاجمعیة لغیر 
اللسلمین نی أراضیھا. ومن هنا کانت هذہ الفتاوی مبنیة علی العوامل الاجتماعیة والدیموغرافیة'۸). 
۹- تباالہ ہام صںمنوزا|ك و 41ہ ٘طءمرہ عسوامرلء زنایٹم۸( مم :.مرمہمبہ: عوط ۰ءاءچہ7 بنهدطلفطک ۶٠ہ۷(‏ 


عصماہ۷ ب,دہنا1؛5 صد”تقۂ فغصد لحعص.7ت0 ٤ہ‏ اممطہنڈ عط ٠ہ‏ صناعالدط) برسبہہءٰ رل٥ڈمء:اہہ۷د‏ درا ا ۸:10٦‏ زلاںووک 
٣۰٥٣۲٢۰٢٣٢ 1 ۵‏ ,01 0۰ە٭آ ,74 


۸۰- فخر الدین حسن بن منصور الأوزجندي الفرغانی ا حنفی؛ فتاوی قاضی خان, دار صادرہ ببروت ۱ء ج٣‏ ص٥۹٦.‏ 


١۷ 


ونرجع إلی الفتاوی الآخری التي توافق آراء الإمام أبي حنیفة وتلمیذہ الإمام محمد بن ا لحجسن 
حول قضیة الحفاظ على دور العبادة لغیر السلمین والسماح هھم بالإقامة مع اللسلمین نی ا مدن والقری ما. 
حیث إن الفتوی تقول: "إذا کانت مم کنیسة فی قریةء فبنی أُھلھا فیھا أبنیة کثیرةء وصارت من جملة 
الأمصار أمروا بہدم الکنیسة علىی روایة کتاب العشرء وعلى عامة الروایات لا یؤمرون بذلك؛ وھکذا 
إذا کانت هھم کنیسة بقرب من المصرء فبنوا حوها أٌبنیة حتی اتصل ال موضع بالمصر؛ وصار کمحلة من حال 
اللصرء والصحیح ما ذکر فی عامة الروایات کذا نی التتارخانیة"'۸. فھنا هم یرجحون عامة الروایات لبقاء 
دور العبادة لغبر المسلمین نی ال مدن الإسلامیة وقراھا. وأکدوا علی عدم املساس بدور العبادة وھدمھا علیى 
ان الفتوی التالیة تفید: 'الکنائس والبیع وبیوت النیران التي کانت قبل أُن یکون ذلك الملوضع مصرا فإنہا 
تترك علی ما کانوا یصنعون قبل أن یکون مصرا للمسلمین... فإن انہدمت کنیسة من کنائسھم ھذہہ أو بیت 
النار أعادوہ کما کان أولا..."ء ثم تؤکد مرة ثانیة بقوٰٰا: ''ولو ان قومًا من أھل ا حرب صالوا ان یصیروا 
اُھل ذمة علی أن بحدثوا نی قراھم وأمصارھم بعد ما صاروا ذمة کنائس وبیعا وبیوت النیرانء ثم إِن ذلك 
الملوضع صار مصرًا من أمصار المسلمین لم یکن للمسلمین أن یہدموا شیئا من ذلكء ھذا ا جچواب جواب 
عامة الروایات''(۱۸۲. 

وبعد ھذہ الدراسة هذہ الفتاوی ومقارنتھا مع فتاوی کل من المدرسة ا حنفیة العراقیة 
ومدرسة آسیا الوسطیء نجد أن مدون الفتاوی اٰندیة أأصدروا فتاواھم مع التجیح لسماح غیر اللسلمین 
بممارسة شعائرھم الدینیة وطقوسھم وا حفاظ علی دور عبادتہم القدیمة وو الأمر الذي بخالف الفتوی 
الصادرۃ عن علماء آسیا الوسطی. وحسب بعض الباحثین أصدر الفقھاء فی اهھند فتاواھم ھذہ من خلال 
قاعدة القیاس الذي یعتبر أصلا شرعیا ویمکن استعمالہ ‏ حل المشاکل فی قضایا ختلفة علی أساس التشابہ نی 
ظروف معینة. ومن ھنا انطلافًا من عملیة القیاس صار الوضع ا معیثی لغیر اللسلمین فی شبه القارة ا مندیة 
أقرب إلی الوضع فی العراق فی عصر ا خلافة العباسیة من بلاد ما وراء النھر وآسیا الوسطی؛ حیث کان 
المندوس غم أغلبیة نی ا مند فی تلك الفترة وما کان یمکن وِفقًا للأحکام الشرعیة للسلم وا حرب أُن یتم 
قتلھم أو نفیھمء ومن ھنا أُصدروا فتاواهم ببقاء غیر ا مسلمین کم کانوا فی القری والآریاف مع الإقامة 


۱- راجع: الفتاوی المٰندیةق ج ٢٦٭ص‏ ۲۷۲ 


۲- اللصدر السابق ج ٢٣ص‏ ۲۷۷۳-۸۲. 


۷۵ 


والعیش بجانب المسلمین(۹۳. وأحدثت تصوراتہم ہذہ تحولَّا کبیڑا فی النظومة الاجتماعیة وأعطت 
الفرصة لغیر ا مسلمین أن ینظموا حیاتہم الاجتماعیة فی داخل المجتمعات الإسلامیةء بغض النظر عن مدی 
إمکانیة السماح بغیر المسلمین أن یبقوا نی المناطق الإسلامیة ویعیشوا فیھا(۸. 

ولا شك أن هذہ الآراء السائدة التي بموجبھا تم السماح لغیر المسلمین ا مقیمین نی ظل الدولة 
الإسلامیة أن یعیشوا فی الأریاف والقری دون أي قیود دینیة یکشف عن وجود الوعي الفکري الدیني لدی 
العلماء ا مسلمین فی شبه القارة ا مندیة إِن وجود الطوائف الدینیة الملختلفة فی مکان واحد قد یعکر صفو 
ا حیاۃ الاجتماعیة الخاصة بہم؛ ومن هنا قیامھم باتخاذ القرار؛ وذلك حسب الفتاوی ا موجودةۃ نی الفتاوی 
المندیةء بالسماح هھم ان یعیشوا بحریة فی ا مناطق الریفیةء یعتبر حاولة جادة لڑإیجاد حل لمشکلة التعایش من 
خلال وضع خطة الانفصال ال جحغرانی للمجموعات الدینیة اللختلفة. وبالنظر نی هذہ القضیة نستطیع القول 
إنہم فعلّا اجتھدوا نی المسألة إنه کیف یمکن ضمان وجود غبر المسلمین من جھة وتآمین المجتمع الإسلاميی 
من جھة أخری. وانطلاقًا من هذہ الرؤیة وضع العلماء السلمون بعض ا معاییر والقیم التي یمکن أن یطلق 
علیھا 'إقامة ا حدود الفاصلة بین الطرفین". ونستطیع أن نری ہذا الانفصال ا حغرافی فی جمیع أنحاء ا مٰند 
من الشمال إلی الجنوب فی القری والآریاف حیث نجد قریة خاصة للمسلمین وقری خاصة لغبر المسلمین 
لاسیم فی المناطق الشمالیة الشرقیةء والتي لا شك تم إنشاؤھا فی ذلك الوقت. 

ولقد وضع الفقھاء ا حدود ا ادیة بین الطائفتینء وذلك من خلال عدم السماح لغیر السلمین 
بممارسة شعائرھم الدینیة فی ا مدن الإسلامیة. ووففًا لوجھة النظر هذہ نستطیع القول إنہم فھموا ان وجود 
جماعات دینیة متعددۃ نی مکان واحد وفی جوار بعضھم البعض سیژؤدي حت إلی تحدیات عدیدۃ نی حیاة کل من 
السلمین وغبر المسلمین. ووجدوا ضالتھم ا لمنشودة فی أنه من المکن حل ھذہ القضیة الصعبة التمثلة نی 
التعایش من خلال توفبر الأراضی ا خاصة واستیطانہا من المسلمین وغبر المسلمین منفصلین عن بعضھم 


۸۳- وتجدر الإشارة ہنا إلی أنه فی عصر الدول الإسلامیة فی ا مند بما فیھا سلطنة دھلی والدولة المغولیة الأخلبیة السلمة 
کانت تسکن فی ا مدن والقصبات وا حصون الکبیرةہ بینما معظم السکان المندوس یقطنون نی القری والأریاف وذلك 
لأہم یشتغلون فی الزراعة والصناعة. ومن ھناء الوضع نی ا ند کان أقرب إلی الظروف العراقیة من تلك التي کانت 


موجودة فی آسیا الوسطی نی القرن الثامن إلی التاسع ا میلادي. للتفصیل راجع: 
ننطلدط بہرہہہٗہ ‏ زاممہا1٤71‏ 7۷ا1 یہلا 7:١1"‏ ہز ”اناو لو ہم بہمونع/[ء۸ ۔.4١صطۂ‏ ونلقط کا ,نتصم2ت 
.2 ,2002 .مع ,۰د۲٣‏ نزااد:ہه٣۷‏ نڈمتا ٥0×۲]0۲ہ‏ 


-٤‏ ,238-42 م ,۷۰ بلاضظط :ص+ 4ا1 (۔<ہه5ا۲8 )٢٢٢٣‏ .٭-ہم|7۶/ہ 117 بماء پت ظط . 73۰7(“ “ .1986 .6 ,سد م0ہ۲]' 


۷ 


البعض الأمر الذي سیوفر للطرفین ا جو الملائم مارسة شعائرھم الدینیة بحریة کاملة. وھذا ہو ا حل ا مناسب 
الذي یتم بموجبه قبول دور العبادة لغیر اللسلمین فی الأریاف والقری؛ وا لحل نفسه سیکون قابلا للمقارنة مع 
العایبر التقيی وضعھا الفقھاء فی الأحوال التي کان یرید غیر المسلمین أن یعیشوا نی اللدن جتّا إلی جنب مع 
السلمین. ونستطیع القول إنہ علی الرغم أنہم أقروا بوجود التنوع الدیني ولکنھم کانوا بحاولون وضع ا حدود 
وتعزیزھا عبر قنوات عدیدة بین الطوائف الدینیة اللختلفة من أجل ا حفاظ على اهٰویة الإسلامیة. 
وإذا رغب غیر المسلمین فی العیش والاستقرار نی اللدن الإسلامیةء فعلیھم أن یقبلوا الشروط 
الخاصة والسیر علی القواعد ا خاصة التي وضعھا الفقھاء لآھل الذمة ف| یمیزھم عن المسلمین نی الزي 
وغیرہ من القواعد التي وجدھا الفقھاء نی الکتب الفقھیة ا متقدمةء وقاموا بإعادۃ صیاغتھا والتی أُصبحت 
متداولة فی کتب الفتاوی ومدوناتہاء وصارت شروطا واجبة وضعت ف قالب قانونی. وہذا ما سأعرضه فی 
الصفحات التالیة من خلال بعض الفتاوی الموجودة نی الفتاوی الٰندیة. 
الشروط ا خاصة بالزي والر کوب لغبر المسلمین نی ا مدن الإسلامیة 
ھناك فتاوی عدیدۃ تناوهٰا الفقھاء نی ثنایا الکلام عن ا حزیةء وما یترتب علیھا من القوانین 
والتشریعات لغبر اللسلمین. وھم قصدوا من خلال هذہ الفتاوی أُنە ینبغي أُن لا یسمح لأحد من أُھل الذمة 
بأن یتشبه باللسلم لا فی ملبوسهە ولا مرکوبە ولا زیە وھیئتہ ویمنعونہم عن رکوب الفرس إِلا إذا وقعت 
ا حاجة إلی ذلك فی ا مدن الإسلامیة. ونجمل هذہ البنود نی الأتی: 
-١‏ أآن یمنعوا من رکوب ا خیلء وإن سمحوا برکوب البغال وا لحمار فسیتم ذلك بشروط معینة مثل: 
عدم استخدام السراج کسرج المسلمین ووضع السرج بطریقة معینة ختلفة عن ا مسلمین. 
5 ان یمنعوا عن لبس الرداء والعمائم والدراعة التي یلبسھا علماء الدینە وینبغي أن یلبسوا قلانس 
مضربة. 
۲ ان یمنعوا عن لبس النعال المختلفة عن نعال ا مسلمینء بل یفضل ان یلبسوا اللکاعب ال مصنوعة 
من ا خشب ا خشنة فاسدة اللونء ولا تکون مزینة. 
٤ے‏ لبس الغیار وشد الزنار وقد غا ی الفقھاء فی تفسیرھا وشرحھا وتحدید الللابس؛ مع التأکید 
أن تکون غلیظة وفاسدة اللون فی جمیع الأحوالء وکذلك وضحوا الطریق لتعلیق الزنار وعقدہ 


وا 


۷۷ 


۵- ان تتمیز نساؤھم من نساء المسلمین حال ا مشی فی الطرق والم|مات: فیجعل نی أعناقھن طوق 
ال حدید وبخالف إزارھن إزار لمسلمات. 
5 ان یکون علی دورھم علامات تتمیز بہا عن دور ا مسلمین. ولیس مسموحًا فم أن یرفعوا آصوات 
نواقیسھم وتلاوۃ کتبھم. 
۷ _ ولا یسمح فم أن یحملوا السلاح ویضیق علیھم الطریق ولا ییدؤھم بالسلامء ویرد علیھم بقوله 
وعلیکم فقط(۱۸۶. 
وبإمعان النظر نی هذہ الفتاوی نجد أن هدف الفقھاء من إصدارھا ھو تمیزھم با یشعرھم بذخم 
وصغارھم وقھرھم با یتعارفه اأُھل الزمان والمکان. ونی ا حقیقة لدی دراسة الوثائق والمصادر المعاصرۃ 
لعصري کل من سلاطین دھلی والدولة المغولیة نجد ان ھذہ الشروط لم تطبق یومًا ما علی مدی العصور 
الإسلامیة فی شبه القارة المندیة"۹). فھذہ الشروط قد طرحھا الفقھاء فی ھذہ الکتب الفقھیة لتنظیم حیاۃ 
أھل الذمة نی ا مدن أو الأریاف مدفوعین برغبة جاحة نی مایة الإسلامء ولکنھا لم تطبق على أأرض الواقع إِنم 
کانت قد وضعت ف الإطار النظري فقط لا غیر. 
وعلینا هنا طرح ھذا الموضع ونقاشه من خلال ا مصادر التارییة الإسلامیة. ولا نجد ھذا التمایز 
فی الصادر المعاصرۃ والوثیقة التي أصدرھا محمد بن القاسم الثقفي لدی فتح السندہ وذلك فیم| یبدو أنہم 
وجدوا أنفسھم أصلًا متایزین بملابسھم عن أعالی ا مند ولم بحدث طوال فترۃ العصور الإسلامیة أن 
الإدارۃ الإسلامیة أصدرت أوامر وطرحت مثل هذہ الأمور کشروط لأھل الذمة. ولا نری أُن السلاطین 
والفقھاء اتفقوا علی ضرروۃ التمییز بین ا مهندوس والمسلمین فی ا ملبس وا مکل وغیرھا. 
وئی ا حقیقة م یکن ثمة ضرورة منذ الفتوحات الإسلامیة للھند إلی أن سقطت الدولة المغولیة 


۵- للتفاصیل عن هذہ الفتاوی راجع: الفتاوی المٰندیة ج ٦٭‏ ص ۵-۲۷۳٥۲۷۔.‏ 

٦۔-‏ ذکر اللؤرخ البدایونی نی کتابہ قضیة الغیار عند کتابة ترجمة الأمیر حسین خان الذي کان والیّا نی لاھور نی عھد 
السلطان أکبرہ قائلّا: "'حاول الأمیر حسین خان أن یتم تمییز ا مندوس من المسلمین فی ولایتہ لاھورہ وذلك إِنە 
حدث أن هندوسیًا جلس فی جلسە العلمي نی لباس المسلمینء فرحب بە الأمیر ترحیبًا حارًا وقام باستقباله؛ وا علم 
حقیقتہ فندمء وأمر حکہًا عامَا للھندوس أُن یربطوا بقیاش ملون على أکمام لباسھم لتمییزھم من اللسلمین. وبعد زمن 
أصدر حکیٌا آخر للھندوس بعدم استخدام السراج کسرج المسلمین عل ا حیول". راجع: البدایوی؛ منتخب 


التواریخء ج ٢ء‏ ص ۱۷۲۔ 


۷۸ 


لإلزام ا غندوس بلبس نوع معین من الثیابء مخالف ثیاب المسلمین: لنه مما لا شك فیهہ أنە کان لکل فریق 
ثیابہ الخاصة بەء وآن ا مندوس وغبرھم کانوا یرتدون ملابسھم ا خاصة بہمء من تلقاء أنفسھم دون إلزام 
مم بذلك. وم تظھر الحاجة خلال العصور الإسلامیة کلھا إلیھاء وذلك ان الملسلمین وصلوا إلی ا مند وھم 
کانوا قد أخذوا بحظ من المدنیة وا حضارۃ وعلى الرغم من أنه کانت للحضارۃ الإسلامیة تأثیر قوي نی بناء 
ا مند الإسلامیة ومع ذلك م یعمد الغندوس خصوصًا الذین یقیمون فی القری والأریاف إلی التشبہ بہم نی 
لباسھم ومن ھنا کان من الملمکن التعرف على کل منھم بسھولة وییز دیانة هذا عن ذاك. 

وفی الواقع کان الأثریاء من ا نود یلبسون قطمًا من القماشء حتی الراجوات کانوا یلبسون 
ملاس عبارۃ عن بعض القطع من القماش(۸۷ء وم یکن لدبہم أي تأنق فی ا اکل والمشرب قبل وقوعھم 
تحت تأئر ا حضارۃ الإسلامیة(۸۸)ء التي أدخلت النظافة الزائدة والأناقة فی کل شیء والتبسط نی ا کل 
والملشرب: والبناء والاجتماع والاحتفاظ بالأوضاع الصحیةء مثل تہویة البیوت وتنویرھاء والتأئق فی 
الأوانی والأدوات ا لنزلیة فقد أحدث المسلمون انقلابًا عظيّ فی الجتمع ونی ا حیاۃ ا منزلیة وفی نظام تأثیث 
البیوت نی احند(۸۹. 

ومن ا جحدیر الإشارة إلی حدیث طریف دار بین السلطان جلال الدین ا خلجي وبین وزیرہہ یقول 
فیه: "... ألا تری أن ا مندوس: الذین یعتبرون أکر عدو لله ورسولە ودینه ا حنیف؛ یمرون بالرقص والغناء 


الدینی من تحت قصري؛ ویذھبون إ ی شاطئ نہر جنا لمارسة شعائرھم الدینیة والعبادة... وھم لا ببخافون 


 -۷‏ راجع ما کتبە السلطان بابر عن ملابس ا مندوس بصفة عام حیث کان دقیفًا فی وصف ملابس اغندوس یقول: 
''یتجول الرعیة والد ماء نی المند وھم عراة تمامّاء ویربطون الشيء السمی " '' مثل ا لحفاضةء فیلفون قطعة من 
القماش طوٰا شبران أسفل السرۃء وقطعة آخری فوق قطعة القماش ال لتدلیة فبربطون طرفھا بخیط " ٭ٹ"ء ویمررون 
الطرف الثانی بین الفخذینە ویمررونہ من الرباط ا خلفي ل۔: " ٹٹ'"' ویمسکون بھ. أما السیدات: فیربطن قطعة قماش 
طویلة... بربطن نصفه حول وسطھن ویغطین رؤوسھن بالنصف الثانی'. بابر نام ص۹٦٦ء‏ راجع أَيضًا: المصدر نفسه 
للمعرفة عن انتقادہ نی عدم وجود ا لمدنیة والرفاھیة والرخاء نی حیاۃ ا مندوس ص ۸٦٥٦ء‏ وقارن ما کتبه أبو الفضل 


حول ملابس النساء المندوسیات حسب الطوائف الاجتماعیة امورائیق آ تین ائبرگا: ج٣‏ ص ٣٣٣-۳۲٣٣‏ 


۸- قریثی: الإدارة اللغولیق ص ۱۷۸۔ 
۹- قد اعترف رئیس الوزراء افنديی جواھر لال نہرو تآثیر اللسلمین الواضح والعمیق نی العقلیة المندیة وفی الملجتمع 


امندي؛ وتآأثیرهم البالغ فی حضارةۃ هذہ البلاد راجع کتابه القیم: 
۰231-4 ,77:1:4 ۷۷17 دا۷۰٠٥00ہ)‏ ا4ہم ےءنبعاآین جا ہک۴۸ ج۰٣7ءہ:100/‏ ہ111 :ماء۱ا۶ل ءا ۳٭ءل7ۃ77ا ۴١۸1:4,‏ 10+0۷۷۰ :111 


ك۷ 


منا ومن دولتنا القویة والشاة فی ممارسة هذہ العملیات غبر الدینیة... ویعیشون بمنتھی الرخاء والرغد 
وھم أصحاب الثروۃ والغنی؛ ویمشون فی الطریق باختیال وفخرہ ویعبدون الأصنام نی معابدھم على مرأی 
ومسمع من ا جحمیع ویروجون تعلی|تہم الدینیة الشرکیة وینشروغا..."('۹) ولا شك أن السلطان یشکو 
من عدم مبادرة الإدارة إلی منعھم من ھذہ الأمور ولکن یبدو أَيضًا أنه یری أن الإدارۃ غبر قادرۃ علی ذلك. 
وفی نفس الوقت تدل ھذہ الواقعة علی أن الإدارۃ أو ال مسلمین م یکن لدیہم مانع من ان یمارس الٰندوس 
شعائرھم الدینیة وھم ما کانوا یتدخلون فی شئون ا مندوس الدینیة ا خاصة بہم. ویدل علىی ذلك واقعة 
الشیخ نظام الدین أولیاء (ا لمتوفی ٢۷۲ھ/ ))۱۳۲١‏ التي تفید أنە کان یتمشی علىی سطح النزل مع تلمیذہ 
ومریدہ الشاعر أمیر حسرو (ا لمتوفی ٢۷۲ھ‏ / ١۱۳۲ع)ء‏ ولا نظر تحت المنزلء فرأی بعض الھٰندوس یمارسون 
بعض الشعائر الدینیة فقال: ''کل أمة وهٰا شرعة ومنھاج"'(۹۱). 

کما تجدر الإشارۃ هنا إلی أنہم کانوا یعیشون بکامل ا حریة الدینیة والاجتماعیة فی ظل الدولة 
الإسلامیة القویة سیاسیّا واقتصادیّا. وکانوا بجتمعون فی الأماکن الدینیة اللقدسة بزہم التقلیدي وعىل 
الراکب وا خیول مع الطبول والرقص؛ وھناك بعض الوثائق ا لمعماریة تدل على تجمعھم نی ا لمعابد الواقعة فی 
اللدن. ومنھا المعبد الواقع فی الشارع الواقع بین مدینة "'بریلی'' و''متھرا اللقدسة'' عند ا مندوس, والذي 
وجدت فیيه لوحة تفید بحضور عدد کببر من ا مندوس مناسبة دینیة مس عشرۃ مرة؛ وذلك بین عامي 
۸ھ/ ١٣۱۲م‏ إلی ۸۸٣ھ/‏ ۱۲۸۹م(۹۲). وتجدر الإشارة ہنا إلی ان ا مندوس غم مناسبات دینیة خاصة 
یتم الاحتفال بہا بعد کل مس سنوات أو سبع سنوات فی بعض الاماکن اللقدسة مثل إله آباد ومتھراء 
وکشمیر وغبرھا من الأماکن الملقدسةء حسب ال یعاد القرر من رجال الدین. وکذلك تم العثور علی اللوحة 


الآخری فی القلعة القدیمة نی دھلیء والتي تفید بمنح اثني عشر بیگھا(۹۳) أراضی للمعبد سري کرشنا نی دھلی 


۹۰- راجع: برنیء تاریخ فیروز شاھيء ص .۳۳٣-۳٣٣‏ 

1۱- راجع: خلیق أحمد نظامي؛ ا میول الدینیک ص ۷۳ء وهو یقصد ھنا الاّیة القرآنیة: لکل جعلنا ینکم شع ومٹھاجا 
َو شَاة الہ لَمَلَم أَمَه وَحد؟ پإ سورۃ المائدق الأایة: ۸٦۔‏ 

۲- راجع: خلیق أحمد نظامي؛ ا میول الدینیق ص ٦۷۔.‏ 

۹۳ے بیگھا أو بیگە: وھي تساوي ٠٦‏ ذراع طولا ومثلھا عرضا بم| یساوي ۳٦٣٣‏ ذراع؛ راجع: عرفان حبیب؛ مغل 


ھندوستان کا طریق زراعت؛ ص ١٦۹٥-٦۹٤‏ 


کر 


نی عھد سلطنة دھلی۹)ء وتم العثور علىی بعض التمائیل الدینیة فی مدینة ایتة فی شمال ا مندہ والتي تم نصبھا 
نی عام ٦۷ھ/‏ ۱۲۷۸م۹۶2۵). وھناك مصادر معاصرۃ لسلطنة دھلی والتي تؤکد على استمرار عملیة إنشاء 
العابد وممارسة الشعائر الدینیة فیھا بمنتھی ا حریة فی مدینة دھلی وما بجاورھا من المدن التی نشأت فی عصر 
سلطنة دھلی وتطویرھا(٦۴۹.‏ وقد عزم السلطان سکندر لودھي (المتوی ۹۲۳ھ/ ۷١٥۱م)‏ علىی هدم ا لمعبد 
فمنعه الشیخ عبد الله التلنبي(۹۷)ء وقال لە لا بجوز مدم دور العبادة لغیر السلمین(۲۹۸. آما نی عصر الدولة 


اللغولیةء لابنه مایوں الذي خلف الأخبر بعد وفات وھی: 


-١ 


-۹۸ 


-۹ 


لا تدع التعصب والتشدد الدیني بجد مکانًا فی قلبك... إنما عليیك ال حکم بالعدل والإحسان 
والإنصاف مع احترام الدیانات الآخری ومراعاۃ مشاعر أتباعھا. 

التحرز کلیا من ذبح البقر. 

لن تہدم معابدھم وکنائسھم أَبدّاء وھو الأمر الذي سیؤدي إلی تحسین العلاقات بین السلطان 
والرعایاء ویتم ترویج الآأمن والسلام فی جمیع أنحاء افمند. 

عليیك تجنب ا خلافات الدینیة بین الشیعة والسنة(۲۴۹۹. 


14 ,1909-10 ببردء 3٥۷۷۸‏ ا۱ء نوماەءہءہ ۸7۷7 11[:۰ہ :ا0ہ( 


.۰ ,1923-24 ہہركہد ۶۷ہ اوءنوماہ‌ ٥"‏ :ہ۸۰ ء(11ہ :ا+ہہ( 


راجع فیروز شاہ: فتوحات فیروز شاھي مطبعة رضوي؛ اغند ١٣۱۳ف‏ ص ١٠-٢۱۔‏ 

أحد العلماء الکبار فی ا مند. ولد فی تُلنبه وهي قریة من أعمال ملتان. بعد تعلیمه نی ا مند سافر إلی إیران وأخذ العلوم 
العقلیق ثم رجع إلی ا ند وتصدر للتدریس: ودخل دھلى فی عھد السلطان سکندر شاہ اللودھي الذي جعله ملك 
العلماء بسبب علمه الغزیر۔ راجع ترجتہ فی عبد ا حي؛ الإعلام ج ١ء‏ ص ۳۷۳۔ 

مزید من اللعلومات عن وضع المندوس فی عھد السلطان سکندر لودھي؛ الذي یعتبر من المتشددین والمتعصبین حسب 
بعض الؤرخین الذین یتھمونہ بأنە قام بہدم کثبر من المعابد ال هندوسیة نی اللدن. راجع: تاریخ داودي, (خطوط) ورقة 
٥‏ یقلّا عن خلیق أحمد نظامي؛ الیول الدینیة ص ۷۷ء راجع أَبضًا: واقعات مشتاقيء ص١١-٥۱.‏ 

.۰163 ب1996 بنجطمسم کا مومفلہ۶ لہ وم7 ٭ز ہا:7 :عدط 7 "٢۰‏ وص ۸۸۷( 

وکتب المؤلف فی کتابه هذا إِن سیرة ظھیر الدین بابر الذاتیة م تحمل ھذہ الوصیةة إنما هي موجودة نی صورۃة اللخطوط 
فی اللکتبة الوطنیة مدینة بہوپال نی ا مند. للتفصیل عن النص الکامل همذہ الوصیة راجع أَيضًا: السید صباح الدین عبد 
الرمن؛ مذھبي رواداريء دار اللصنفین رم گڑھ افند دون تاریخ ج ٢ء‏ ص ١-٢ء‏ ومحمد إکرام رود کوٹ 


لاھوں ۲۰۰۱م ص .۲٢۳‏ 


۸ 


وی عھد السلطان أکبر والذي بلغ التسامح تجاہ غیر اللسلمین فیه أقصاہ. فھو فتح الباب علی 


مصراعيهہ لجحمیع ا مواطنین من ال مندوس والمسلمین أن یسھموا فی توسیع نطاق السیادة للدولة المغولیة من 
خلال تقویة العلاقات مع ا مندوس واقتراہہم إلی الدولة وإدارتہا وإعطاء ا مناصب الکبری هھم؛ وتعزیز 
العلاقات معھم من خلال إیجاد علاقات المصاھرۃ مع الآأسر الراجپوتیة ا حاکمة نی الإمارات ا خاصة ‏ مم 


وذلك بغیة انضم|مھا لی الدولة اللغولیةء وکذلك قامت الدولة بیادخال العناصر الٰندوسیة بصورة ملحوظة 
وتشغیلھم فی ا یش والادارة('''٥.‏ ولدی دراسة عھد السلطان آکبر وخلفائه نجد أن ھذہ الشروط م 
تطبق على الاإطلاق إنم| کانت باقیة نی الإطار النظري/ البحٹث۰'۱۸. وکثرت ا لعابد الھندوسیة فی عصر 
الدولة الغولیة وانتشرت لن الإدارۃ الغولیة کانت تصرف الاموال علیھا وعلى الآسر الدینیة التيی کانت 


تتوی أمورها الدینیة والثقافیة٢''١.‏ وھذا لا غرابة فیەہ لأن التیموریین کانوا من آکثر الحکام تسا ا مع غیر 


۰-۔ 


۸۲ 


وتفید بعض ا لمصادر الملعاصرۃ أأنه کانت هھناك رغبة لدی الراجوات وأسرھم بزواج بناتہم نی الأسرة المغولیةء وذلك 
لتعزیز العلاقات بین الطرفین. راجع: أبو الفضلء أکبر نامه تحقیق: آغا أحمد على خان ورفقائہ؛ ثلائة مجلدات 
کلکتاء ۱۸۷۳- ۱۸۸۷ءء ج ۳ ص ٤٤٦ء‏ وف ا حقیقة لدی دراسة ظروف ھذہ الزیجات نجد أن الدوافع التي کانت 
تقف وراء ھذہ الزیجات التي حصلت بین الطرفین تتمثل نی اللصلحة السیاسیة مثل حاولة حصر امتیازات السلطة 
فیما بینھم أو حاولة الاستیلاء علی السلطة أو کسب ود السلطان والاستمرار فی ا حکم؛ ومن ھنا نستطیع القول: إِن 
ہذہ الصاھرات کانت وسیلة للحفاظ علىی السلطة. وکذلك استفادت الدولة المغولیة من ہذہ الزبجات نی تقویة 
العلاقات السیاسیة وکسب الولاء الکامل لراجوات راجستھان الذین حاربوا فی صفوف ال مسلمین نی جیع العملیات 
العسکریة ضد الإمارات الإسلامیة وغبر الإسلامیة. ولمزید من المعلومات عن علاقة للصاہرات بین الطرفین وتآئبر 


الزوجات المندوسیات نی السلطان أکبر راجع: 
168-5۰ م ,1989 حغنل5ط بنط1 :۷۸-1-0 [۸481-[۔ط1133 ,ہمنوزا: ۱(4 175 :نصةہ7 ۸ط غ۸ ءصطم ونامطل 


هناك مصدر معاصر للمؤلف جھول یفید أنە فی إحدی ا مناسبات استفسر جھانگیر من والدہ السلطان أکبر سائلّا: ماذا 
لا یصبر جمیع سکان ا ند مسلمین فرد السلطان قائلّا: ولدي العزیز. اذا أأسمح لنضسی؛ وتحت أي ظرف. أن 
أعتدي عل أي أحد من غبر اللسلمین وأجبرھم على اعتناق الإسلام من خلال إذلاہھم وتحقیرھم؟ ھل تری أن 
البدیل هو قتل ا حمیع؟ أُنا فکرت وقررت أنە لا بد من ترسیخ قواعد ا حکم من خلال مبداً التسامح مع ا حمیع" 
راجع: مؤلف جھول تاریخ سلیم شاھي, الحمعیة الاآسیویة کلکتاء ا مند دون تاریخء ص .۲٢ -٦٢‏ 

راجع: الوثائق التي تم العثور علیھا نی المعابد ا مندوسیة فی بنارس؛ بہار وورندوان وغیرھا من ا مناطق الٰندیة 8ی شمال 
ا مند وجنوہہاء والتي کانت تحرر من جانب السلاطین اللغول لتخصیص الأموال والأراضی والعقارات للمعابد 
ا مندوسیة ومسؤولیھاء والتي سأدرس من خلاهھا وضع امندوس الدیني فی البحث ا خاص بإذن الله تعلل. ومعظم ھذہ 
الفرامین محفوظة نی دار الوثائق القومیة فی شبه القارۃ ا مندیة وفی خارجھاء وھناك بعض الباحثین جمعوا هذہ الوثائق فی 


کتاب مستقل والتي تم تحریرھا نی عھد کل من السلطان أکبر وجھانگیر وشاھجھان: وأورنگزیب؛ راجع للتفصیل: 
4 منلقط نطاأط بصمقصەم:ہ٣٥‏ عچمنطفناطاق۸,۳.ط ہ(77:7 [۱لعچ۸ہ۸(ہ ىزامجرین0 10401101151٤10:‏ :تتهعصذ .۷۸( 


السلمین(۱'۳٣.‏ وتفید المصادر المعاصرۃ بقیام کل من السلطان أکبر وابنە جھانگیر بتقویة العلاقات مع 
العلماء ال مندوس والمناقشة معھم وتشکیل اللجان لترجمة الکتب الدینیة ا مندوسیة الفلسفیة إپلی اللغة 
الفارسیة من السنسکریتیة لفھم الدین ال مندوسی وفلسفتہ9٤ .٥''‏ وقد أمر السلطان جھانگیر بإنشاء المعبد 
اھندوسی فی داخل القصر السلطانی لأمہ مریم زمانی(۹۱'۶ء وزوجاتە ا ھندوسیة مثل جودھا باي: 


والجواري التيي حصل علیھا فی ا مھور من الراجوات٥٦''۲.‏ وا جلس السلطان شاھجھان على العرش 


-٤ 


وقد اُدی مثل هذا التسامح الزائد إلی عصیان ا مندوس؛ وسطوتہم وخیانتھم للمسلمین والإدار والتطاول علی الشریعة 
والنبي صل الله عليه وسلم فی کثبر من الآحیان. یفید الصدر المعاصر للسطان أکبر؛ أنه بسبب البر من وقعت الفتنة نی 
الإدارة المغولیة والعلماء والفقھاء وتفصیل ھذا الإمال أنه وصل ا خبر من مدینة متھرا أن اللسلمین عزموا علی بناء 
اللسجدہ فمنعھم البرصحمي الثري؛ واعتدی علیھم وحمل أدوات البناء وکل ما جھز لأجله فلم| أخذ السلمون یناقشونہ 
ویلومونہ انفجر یسب الإسلام والرسول صل الله عليه وسلم؛ ومن ھنا رفع قاضی متھرا هذہ القضیة إلل السلطان أکبر 
شاکیّا ما حدث: فحول الأخیر ھذہ القضیة إ یل صدر الصدور الشیخ عبد النبي الذي حکم باعدام البر من بعد تحقیق 
الأمرء وتبین أن ا حادثة کم| ذکرت: وکان هذا البرہمن عالًا ومرشدًا دینیّاء محبوبًا لدی بعض الأمیرات المندوسیات اللاتی 
کن یسکن فی القصر الللکيە واللواتی عملن الؤامرۃ علی الشیوخ وسعین بہا إلی السلطان الذي کان بدا یمیل إلی الفکر 
الفندوسيی. وأوغرن صدر السلطانء وحرکن فیه النخوۃ حیث إنه أطلق ا حریة لعلماء الدین حتی رَکبوا رؤوسھم 
وتوغلوا نی الغرور ولا یبالون برضا السلطان وأوامرہہ وآثیرت نی البلاط مسألة ان الذھب النفي لا ینص علی القتل 
عقابًا لشتائم الرسول صل اللہ عليه وسلمء ولذلك فان ھذا الحکم بإعدام البرمن خالف للمذھب الذي یسود قانونە فی 
ھذہ البلاد وھذہ الأمور جِیعًا اأدت إلی التوتر نی العلاقات بین السلطان والعلماء لاسی| الشیخ عبد النبي الذي تم نفيه 
فیم| بعد وللتفصیل عن هذہ القصة وماآساۃ الشیوخ راجع: عبدالقادر البدایوء منتخب التواریخ؛ ثلائة مجلدات 
تڑٹی ادارورائے ڈرو ّاروہ زپانء المند ۲۰۰۸م ج ۳ ص .٣٤ ٤-٣٤٤‏ 

حول قیام السلطان أکبر بتقویة العلاقات مع رجال الدین ا مندوس لا سم| ا حوگیین والاعتقاد فیھم راجع: 
عبد القادر البدایویء منتخب التواریخء ج ۲ء ص ۲۷ء وحول قیام السلطان جھانگیر بذلك العمل راجع: 
تزك جھانگیري؛ منشی نول کشورہ لکھنؤ دون تاریخ ص ١۱ء‏ ۱۷ء ۱۷۷ء ۷٥٢ ۷٥٢‏ ۲۸۲ ۲۸۳ لعملیة 
ترجمة الاداب السنسکریتیة راجع: عبد القادر البدایونی؛ منتخب التواریخ ج ٢‏ ص ۳٤٣٤٣ ۳۳۹ ۳۱۱ ۲۸٢‏ 
۹ء راجع: أبو الفضل آئین أکبري: ج ١ء‏ ص ١١٠-۱۱۳۔.‏ 

راجع: السید صباح الدین عبد الرحمن؛ مذھبي رواداري: ج ٢ء‏ ص ۱۱۷۔ 

حول دخول الأمیرات ال مندوسیات إلی قصر سلاطین الدولة المغولیة وتأثیرہ الدیني والسیاسی: لا سی| تآئیر الأمیرۃ 


مریم زمانیء وجودھا باي نی عھد کل من السلطان أکبر وجھانگیر راجع ا مقالة الشاملة التالیة: 
صز بنصنددہ؟-۵1ع13 اصد نصہصد۵۶-7-ہہ۷۳۷۸ ,نوہموراہ( اہم ×وط(ا(۸۴4ہ دہ:ا ۳ظ /اہزہ7 716 :ا:00 .17 


.123-4 م ,1958 و [ل[5ط نراندده٢نھتا‏ مد زصةض ,م60 ...1 نزما +[71 صد ة5 ط1 قصتا.1 ز5 ہ٠‏ :۲۵ز 73٥8٥5‏ 


۸'۳ 


ٌبطل کثبرًا من العادات والتقالید الملکیة التيی کانت سائدة فی عصور أسلافه ومنھا عادة الصاھرة مع 
امندوس علی الرغم من أنه ولد من بطن الأم ا مندوسیة(۱'۷٣.‏ وکذلك حاول بکل الطرق أن یروج التمدن 
والثقافة الإسلامیة فی ربوع افندا۱'۸. ومع ذلك حافظ علىی السنة التیموریة لعدم الساس بالمعابد 


ا مندوسیة وھدمھا(۱'۹١.‏ وقد وصلت العناصر ال مندوسیة إلی ا مناصب العلیا فی عھدہہ وکان یثق فیھم نی 


عملیة ا حرب والسلام('۱۱. وکذلك أشرفت الإدارۃ نی عھدہ أَيضًا علی تطویر الثقافة ا مندوسیة('۱۱ء 


وقام کثبر من الشخصیات بدراسة مقارنة الآدیان فی عھدہ إلی جانب اھتمام الإدارۃ بتطویر الفنون ا حمیلة 


وإنشاء ا منشآت الدینیة والمدنیة التی أسھمت فبھا العناصر ا مندوسیة دون اي تفریق(٢۱۲١١.‏ 


0پ 


- ۱ 


-۲ 
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م یتزوج السلطان شاھجھان با مندوسیات وکذلك مم یزوج أَحذًا من أبنائه نی إطار زواج المصالح السیاسیةء وکذلك 
م یسمح لە أن یزید عدد زوجاته أکثر من أربع حسب الشرع. وکان یری أنه من الممکن تقویة العلاقات مع ا غندوس 
بطرق أآخری؛ فتعامل معھم تعاملّا جیدا وسمح هم بالحریة الدینیة والاجتماعیة وفتح غم آبواب الإدارۃ للوصول 
والترقیة لی المناصب العلیا حسب الکفاءۃ والفاعلیة دون أي تفریق فی ذلك بین المسلمین وا مندوس: راجع: السید 
صباح الدین عبد الرحمن؛ مذھبي رواداي؛ ج ٢ء‏ ص ١٤٢۱ء‏ ولکن ھذا لا یعني أن الزبجات من امندوسیات توقفت 
فی عھدہ. ومناك مصادر معاصرة تفید با لصاھرات مع أسر الأمراء اهندوس فمثلّا تم زواج الأمیر سلیمان شکوہ 
ابن دارا شکوہ من بنت الأمیر اھندوسی آمر سنگھ. للتفصیل راجع: حمد صالح کنبوہہ شاھجھان نام ص .٠٥٥‏ 
راجع: السید صباح الدین عبد الرحمنء مذھبي رواداري ص ۱٢٤-٥٤١‏ أَيضّا للمؤلف نفسه: بزم تیموریق ج٢‏ 
ص ۱٥١‏ وما بعدھا۔ 
یتھمه بعض الؤرخین اللحدثین آنه آمر بہدم بعض العابد ا مندوسیة نی الپنجاب وبنارس؛ ولکن المصادر المعاصرۃ 
تفید بأنه قام بذلك لآن بعض ا لنادر صارت آوکارّا للعناصر غیر الصالحةء وخطف بعض العناصر الإجرامیة النساء 
السلمات نی ھذہ المنطقة ووضعوها نی ھذہ ا منادر وأرغموها على الزنا والفواحش؛ وکذلك علم السلطان أنه عدمت 
بعض ال مساجد وتم بناء ا منادر مکانہاء فأمر بہدم هذہ ا منادر وبناء مسجد فی مکانہا. للتفصیل راجع: عبد ال حمید 
لاهوریي؛ بادشاہ نامه ج ٣٢‏ ص٥٦.‏ 
وم یتردد السلطان شاهجھان فی إعطاء المناصب العلیا مثل منصب رئیس الوزراءء وا مالیة وغیرھا من ا مناصب العلیا 
للھندوس. وا لمصادر المعاصرۃ تؤکد علی ذلكء وأعطت قائمة طویلة لأسماء ا غندوس الذین کانوا یعملون نی الإدارة 
المرکزیة والمحلیة راجع: عبد ا حمید لاھوري: بادشاہ نام ج ١ء‏ ص ١٠۱۰ء‏ ۱۳۲ء ١٣۱۳ء‏ ۱٢۲۰ء‏ ٢٤٤٤ء ۲۸٦‏ 
۷ء ۸ء ۸۹ء ٤٤٣۳ء‏ ۷۳۷ء ج ٢‏ ص ۷۱۹ ۷۲۱ ۲٢۷۲ء ۷۲٢‏ ۱٣۲۳ء‏ ۷۳۷ ۷۳۹ ۷۳۵ ۷۳۰ ۷۳۲ 
۷٦۹ ٠ ۳‏ ۲٥۷۔.‏ 
راجع: السید صباح الدین عبد الرحمن؛ مذھبي رواداريء ج ٢ء‏ ص ١٦٦۱ء‏ ۱۸۱ء ۱۹۱ء حول آراء الؤرخین 
ا مھندوس عن عھد السلطان شاهھجھانء راجع: 1 ہ7711 ۱777110 _۱ط۳۸یک 4 :د ا[ انصہ٣‏ ۸۷۸۰ .>7 
وأکبر مثال علی ذلك الأمیر دارا شکوہ وإسهاماتہ فی نقل الفکر ا مندوسي إلی اللغة الفارسیة من خلال تشکیل اللجنة 
العلمیة ا لکونة من العلماء ا مندوس والمسلمین. راجع ترجمة الأمیر ونشاطاته العلمیة فی: 

بزاەزہكہ5 ٭نافنعم عط5. ,سشطنطڈ جصوط ةصصمط۸۷۸ ٭>مصصضم ہما صنعطعط-1-ص[۷۸۸( :و13--حتىقط۸۷۷۸ ۸۰( 

.1-4 .ط. ,1998 ۱۵ انت 

حول طبقات العلماء والفقھاء والشعراء لعھد السلطان شاهجھانء راجع: کنبوہ شاھجھان نام ص٥٥١-۵۸۵‏ 


ولا جلس السلطان أورنگ زیب على العرش وھو الذي تم تدوین هذہ الموسوعة الفقھیة فی 
عھدہ؛ وکان من المفترض أن یتم إجبار غیر السلمین عل الالتزام بہذہ الشروط والعیش من خلاها والتعامل 
معھم علىی ھذہ الشروط؛ ولکن من الثابت تاریخیّا ان غیر المسلمین عوملوا معاملة تقوم علی ساس الود 
والاحترامء وقد شملھم عدلهہ ولکنہ م یدفع إلی إلزامھم بہذہ الشروط على الرغم من أنه کان حریصًا جدا 
على رفعة الإسلام وتوسیع نطاق سیادته. 

وبعد تدوین الفتاوی اٰندیة بادر السلطان بالفعل إلی تفعیل عملیة ا حزیة ووضعھا علیھم؛ والتي 
کانت قد سقطت عنھم منذ عھد السلطان أکبر؛ ونجح فی ذلك. وحسب المصادر المعاصرۃ کان السلطان 
ُورنگ زیب ئرید أن یتم تطبیق الشریعة الإسلامیة فی الحھاز الإداري وا مالیء لا سا بعد تدوین الفتاوی 
المندیة التي کان ینبغي پا أن تکون مرجعًا شاملاً فی کل صغیرةۃ وکبیرة فی التشریع الإسلامي من خلال 
الاجتھادات نی الظروف التي کانت اهٰند تمر بہا آنذاك. ولکن یبدو أنه کان من الصعب تفعیل جمیع القوانین 
الإاسلامیة بسبب عدم وجود کفاءات عالیة نی عملیة الاجتھاد حسب تغیبر الزمان والمکان. 

ونحن لسنا ھنا بصدد ذکر التفاصیل حول تاریخ ا جحزیة نی المندہ ولکن علینا ان ننقل بعض 
العبارات من المصادر المعاصرۃ التي تؤکد على اهتمام السلطان بتنفیذ الأحکام الإسلامیة فی جمیع الأجھزۃ 
الإداریة. یقول المؤرخ ا ٰندوسی المعاصر: ''نظر علماء الدینء اعتمامات السلطان البالغة بالأمور الدینیة 
والشریعة الإسلامیةء فأشاروا عليه بفرض ا جزیةء التي لا بد من قیامھا طبقا للشریعة الإسلامیة ومن هنا 
فکر السلطان بوضعھاء فعین عنایت اللہ خانء لوضع الجمھاز ال خاص التابع لبیت ا الء لتحقیق ھذا 
ا هدف''(۱۱۳)ء وکتب مؤرخ مسلم آخر فی نفس السیاق: ' ما کانت اہتمامات فخامة السلطان البالغة بتقویة 
الإسلامء فإنه أمر بتطبیق الشریعة الإسلامیة الغراء فی شٹون الدولة کافة خصوصًا بعد تدوین الفتاوی 
المندیةء لقد أمر السلطان بتنفیذ الشریعة نی الأجھزة الإداریة وا الیة ومن هناء ونظرًا لکل هذہ الاہتمامات 
وماسة السلطان الدینیة أشار علماء الدین عليه بغرض ا جحزیة علىی الذمیینە فقدموا تقریرًا شاملا لفخامتہ 


حول نظام جبایة ال حزیة وکیفیتھا وقدرھا من خلال الفتاوی المندیة'(١۱۱).‏ 


۳- - ایشرداس ناگر؛ فتوحات عالمگیريی ص ۷۳-٢۷۔.‏ 
-٤‏ راجع: علی محمد خان (ت ۱۱۷۳ھ / ۱۷۰۰م)ء مرآة أحمدي؛ جزءان, ترجمة وتحقیق: سید نواب على برودہ برودہء 
المند ۱۹۲۷ءء ج ١ء‏ ص ۱۹۰ وقد اعتمدوا نی ذلك علىی قول الإمام أي حنیفة ‏ رحمه اللہ ما جاء نی الفتاوی امندیة: 


"لا پترك ذمي نی دار السلام بغیر جزیة رأاس"ء راجع: الفتاوی اٰندیة ج آ٢‏ ص .۲٦۹‏ 


۸۵ 


وقبل أن ننتھي من هذہ القضیةء علینا ان ننظر فیھا من خلال السیاسة التي وضعھا السلطان آکبر 

للسپر علیھا نی عملیة ال حکم والاإدارة ألا ومي: 

۰ بجب العمل ال مستمر فی ترسیخ المبادئ ا متعلقة بدولة وطنیة ومشارکة ا حمیع فی تحقیق مصا لھا 
وتوثیق الروابط بین ال حجمیع. 

۲- تقویة العلاقات مع غیر السلمین: والمحاولة المستمرۃ نی سد الفجوۃ بین الطرفین. 

۳- الاستمرار نی العملیات العسکریة للقضاء على جمیع الإمارات ا مستقلة إسلامیة کانت أم هندوسیة 
لتوحید ا مند تحت رایة دولة وطنیة موحدة وتوسیع نطاق سیادتہا نی جمیع أنحاء ند۸١۱۱١‏ 
وانطلافًا من هذہ الرؤیة بذل کل حاکم من ھؤلاء السلاطین المغولیین ما وسعه من ا جھد لتحقیق 
هہذہ الأمداف نی شمال ا مند وجنوہہا. 
وی نہایة الطاف: علینا ان نقرر فی ضوء ما تم استعراضه أعلاہ حول وضع الشروط على أرض 

الواقعء أُن ھذا الإطار النظري الذي وضع الفقھاء نی الفتاوی المندیة م یکن المعمول بەء وکان غیر 

المسلمین یتمتعون بکافة ا حقوق وا حریات الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة. ویتضح من مراجعة المصادر 
العاصرة إلی أي مدی وصل مؤلاء من خلال ما أتیح غھم من حریة إلی تکوین مجتمع دیني لە حریته وکذا ما 
اُناحت هم الإدارة الإسلامیة والسلاطین من امتیازات وسمحت ھم بالوصول إ ی أعلى ا مناصب الاإداریق 
وکذلك القیام بتوفیر جو ملائم لتنشیط حیاتہم الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وترقیتھاء وما ترتب عليه 
من وضع اجتماعي مرموق عاشوہ فی کنف ال مسلمین حیاۃ سھلة ومریحة. ونستطیع القول إِن ھذہ الکتب 
الفقھیة والنظم الإسلامیة الواردة فیھا والتشریعات الآخری نی ا حقیقة لا تمثل الوضع فی جیع العصور 


الإسلامیة نی المٰند وإنم| کانت تمثل طموحات وآراء مؤلفیھا(١۱١۱١).‏ 


1> ۷۸۰ ٣ك۱ا ,٭:-ہ7 چمنطدناحاتط جاعھ ,م۴7۰1 0107 ۴71و ص۷۷۵۴ضاک 4ر ۴ہ‎ 1963, 2.1598. (٥ 

-٦‏ - هناك بعض الباحثین أکدوا نی أبحاثھم علی ان ما جاء نی الفتاوی اٰندیة حول الشروط ا لتعلقة بالملابس والدواب 
والغیار؛ الزم المندوس بقبوهٰا وھم التزموا بہا نی العصور الإسلامیة. ونی ا حقیقة لا نجد نی امصادر اللعاصرة مما یژید 
آراءھم حول تعرض الٰندوس إلی فرض هھذہ الشروط آو القیود الصارمة الصادرۃ من الإدارۃ المغولیةء ونی ا حقیقة م 
تکن الإدارۃ الغولیة مدفوعة بإصدار القرارات الصارمة کھذہ الشروط فی الأحوال العامة بل فی الظروف الخاصة 
مثّا ردا علی أفعا مم المشینة التي کانوا یقومون بہا کیا أسلفت فی الصفحات السابقة. راجع آراء ھؤلاء الباحثین نی: 


اہ ہز بوزاہسرام ةص٥منون۰اءء‏ ]و 41ء۷ اہءء ہہ -وامالعء× وہزامم۸ وآ ب۷٥۸ہ۷ہ٣”مجہء×‏ ۷اط 61167ج70 بنوقلهطا (۸٥۰۶‏ 
.92-4 ۔ّ ۔بوصیعز ہٴہ زآا۱۱٣٣:۷۶۱۸1١۶‏ ء17 1 4510 


ا 


نتائج البحث 

تعکس الکتب الفقھیة اللذکورة أعلاہ جزءَا بسیطا من تنوع العلاقات بین الأدیان ہما فیھا الإسلام 
والمسلمون. ومن ھنا نری أن الصورۃ التي یقدمونا فی ھذہ للصادر والمواقف التي تنطوي علیھا غیر موحدةۃ 
وغیر واقعیة فی کثیر من الآحیان. وفی الواقع هناك اختلاف بین ا مدارس الفقھیة حول مسألة التعامل مع 
غیر السلمین ووضعھم الشرعي. وتبین ھذہ الاختلافات النقاش الذي نجدہ عند الفقھاء نی هذہ الکتب 
الفقھیة بشأن العلاقات بین المسلمین وغیر اللسلمین والذي نراہ استمر إلی قرون طویلةء وھو الأمر الذي 
دی إلى تغیبر الفاهیم عند المسلمین حیال الطرق التي نظمھا المسلمون عبر العصور للتعایش مع الجماعات 
الدینیة الأآخری. 

وی ھذا البحث طرحت ال موضوعات ال تعلقة بوضع غیر اللسلمین الشرعي لا سم| اغندوس ي 
ظل الدولة الإسلامیة فی شبه القارة ا مندیة؛ وذلك من خلال الکتب الفقھیة التي تم تدوینھا 8ی عصري 
سلطنة دھلی والدولة المغولیة التي تمثل الملذھب ا لحنفي بالدرجة الأول وھي نی جملھا تحمل الموضوعات 
اللتعلقة با حریة الدینیة لغبر اللسلمین من خلال النقاش الذي دار واستمر بین الفقھاء فی العاشر والحادي 
عشر المجري ا موافق القرن السادس والسابع عشر ال یلادي معتمدًا علی الفتاوی التي أصدرها الفقھاء فی 
العراق فی القرن العاشر ا لمیلادي إلی العلماء نی آسیا الوسطی منذ القرن الثانی عشر ا لمیلادي إلی القرن الرابع 
عشر ا لمیلادي والتي تم نقلھا فی الکتب الفقھیة اللذکورة أعلاہ التي تم إعدادھا فی عصر سلطنة دھلی 
والدولة اللغولیة. 

ومن خلال النظر نی هذہ المصادر الفقھیة وقراءة نصوعھا ومناقشتھا بتمعن وتأنِء یظھر أن 
مفھوم التعایش بین المسلمین وغیر ا مسلمین فی شبە القارة ا مندیة تغیر کثِرًا عن الفکر الذي قدمه الفقھاء 
فی مناطق آسیا الوسطی والتي ھاجر منھا کثبر من الأسر العلمیة واستقرت فی دھلی کما ذکرت سابقًا. والملھم 
ُننا نستطیع أن نری أُن العلماء والفقھاء فی عصر الدولة المغولیة لم یتبعوا زملاءھم نی آسیا الوسطی فیم| 
یتعلق بالتسامح مع غیر السلمین ومنحھم ا حق الکامل للتعایش مع المسلمین نی ظل حکم الدولة 
الإسلامیة نی ا مٰند. 

ومن خلال دراسة وضع الھندوس الدیني والسیاسي والاجتماعي فی عصر الدولة المغولیة نی إطار 


الکتب الفقھیةء نستطیع القول بأن الفتاوی ا ٰندیة تعد نسخة من التشریع الإسلامي على ضوء الملذھب 


۸۷ 


الحنفيء والتي تم إعدادھا نی ا مند فی النصف الثانی من القرن السابع عشر ا میلادي بتوجیه ورعایة السلطان 
ُورنگ زیب من خلال ‏ جنة علمیة مکونة من العلماء والفقھاء الذین اش رفوا عیى إخراجھا لأجل سد الفجوۃ 
بین الواقع الاجتماعي ا محلی والنظریات الإسلامیة. وقارنت اللجنة العلمیة فی جمیع الفتاوی ا مدونة نی ھذہ 
الملوسوعة بین آراء علماء آسیا الوسطی وفقھاٹھاء لا سی من بَلخ وبُخاری؛ ذات المذھب ا حنفي وآراء علماء 
العراق وفقھاٹھا لا سی| آراء الإمام أبي حنیفة وتلامیذہ. ومن خلال قراءة ھذہ الفتاوی نی ختلف الأبواب 
نری أوجه التشابه بین اللجنة العلمیة والعلماء العراقیین بالمقارنة مع آراء فقھاء آسیا الوسطی علی الرغم من 
ان جمیع ہؤلاء العلماء کانوا ولا یزالون ینتمون إلی المذھب ا نفي. والغریب أن اللجنة العلمیة ھٰذہ 
الموسوعة تتفق مع آراء العلماء العراقیین بالمقارنة بعلماء آسیا الوسطی وبلاد ما وراء النھر عل الرغم من أن 
علماء آسیا الوسطی وبلاد ما وراء النھر کانوا أقرب إلیھم زمنّا وجغرافیا. وإلی جانب ذلك؛ یتضح من هذہ 
الفتاوی موقف علماء ا مند ا متسامح مع غیر اللسلمین وھو الأمر الذي قد یعتبر من أھم أدوات الضغط علی 
الواقع الاجتماعي نی القارة ا مندی وو ما کان یدفعھم إلی البحث عن الأرضیة ا مناسبة وعن ا حلول 


الوسط للأقلیة ا لسلمة ا حاکمة والأکثریة ا ٰندوسیة اللحکومة. 


۸۸ 


ملحق 


صفحة من الفتاوی اٰندیة اللقتبسة من النسخة ا خطیة الموجودة نی المکتبة البریطانیة 


۸۸ 


کہ عطعه] ءط صد دمصناع۸۸ -دہ٦‏ 4صد عصناص( د۰ ٤ەطا‏ عصمنهماعظط 
1 لدطچ۷( ءعط صذ ۱-۴۲1۶ ×سھنہ٣۔اہ‏ 


٭حصت ٭ دہ ص×م,ص( ٭طا ×۰× آل×٭ نلم صز ےعنمصظ لەطع 1(۷ ہ ٥ہ‏ ءص ط1 
٭ءعطم:محصاد صد آہ صمنادت عط : 1۶۹ طعنط× ب,عمتعنص علمز دصمتونہ 4۹صە لەصتەعللہ ]ہہ 
قد ٭ھسمعع حسمنچنلہہ ؛:ص--دصعئلنٰة چممصد جعمصصعحط ١ص‏ ءعصدععآہ: ,ە٭م ,ہا ہ 
٭ ناصہ:ا:ط*: حعط× جھا هہ: :عمئمله ؛٭ەٴطا عنعط لوم عععلندہ ل طعںل( ءط]' ٠.‏ هەء: 
×عط]' .٭ءحەاندہء لط:مەہم د٭ ١ہ‏ ٭-×نعصحفلصہ :د٥ہ(‏ :سەنصمصعطط ٭ ‏ >ہ صوضولصدہ؟ 
لا تعمأہ٥4:‏ ەصد لآ وبدءللاەتمز ٤ہ‏ ع صهصطعذاحا:٥یہ‏ عط ۶× اصدہعع عط ٤‏ عدمہم 
×ەلصں عمن۔نا سذلصت1 عط]' .ہءنہ؛: صەنلقص] ]ہ ےىءععطح: لدع ء۶عللئٴصد عط صَد صعنلعسام 
طچسممعط گنا دہ مەمعع افصد لنڈّەعەءع دہ ہصنسٌصعمممہ ۶۹ت صەعع ۶۰× علعطع ۷( ءعط: 
٤سەهط ٢۷٣‏ .:ەنہممعم اٌصەه نا عنعطز طط عەہٗ ہاضونء٭ چمصا٣مہءەج‏ 
عنط7]' ۔ءعصمكد: لەسصلينہ ١4صد‏ لآەتٰهہ: ,مەمنجن< ءط للا 7۰۹ہزدثء ×ط صمنضەعمنصضەنة 
× .×ذصن] اۃاصد عصنلعص۷( وت طا عصمدَقعداہ ٤ہ‏ ٭سعسحمہ عط ط× علەەها ء ەمەم 
٭د حصعط ص-ہ٠٭×ً×۷٣طا‏ ٥٥ءچععصحدهہ‏ ٥×ط‏ طءنط× دعصدز لمنٰهہ: 4ص مسمنچناہہ ءط ٭٤٭:صصە‏ نا 
اہ صسدہ عناصعطسھ صض) ہەرہ ۶۶ہ 470:2۵7 عط ٤ہ‏ طونا عط: صد ءصت عەط 
.(ھا ظوصة 


۹۰ 


